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الحتويات 


اوضرع 
القسمالأول 
١-الفوناتيك‏ 

OER OAS حلم الأصوات الأکوستیكى‎ ۱ 
O RAR RASS مدحخل‎ ۱:۱:۱ 
O OS مصدر الصرت وتغركه فى الهواء‎ ۲:۱:۱ 
VV cia aS SAE الدررة (اللبلبة)‎ ۴:٠: ١ 
E Sa سعة الذبذية‎ ۲: ٠:١ 
VT ean الشدة‎ ٠:١:١ 
A Saeta رمن اللبذبة‎ ٠٦٠: ١ : ١ 
a O OEE E OOO التردد‎ ۷:۱ 
N SRSA RSE طول المرجة‎ ۸: ٠:١ 
0 sig النغمة‎ ١: ۱: ۱ 
VY esses Ses ak الرنين‎ ٠١ : ۱: ۱ 
SY en الترافقيات‎ ١١: ١ : ١ 

ON Shes حلم الأصوات السمعى‎ ٠: ١ 
EL O E SS الدرجة‎ ١:١ 
VT Sass العلو‎ ۲:۴:۱ 
Veeder aa الرع‎ ۲:۱ 
VA rae e الغمة والضرضاء‎ ٤: ۲:١ 


| کک 


۱0۹ > مكونات الصوت الإنسالى‎ ٠٩: ۲ : ۱ 
O EOS SAS علم الأصوات الفسيولوجى‎ ۴: ١ 
VO OCA جهار النطق عند الإنان‎ ١:۴:۱ 
E ESR ASR RES إنتاج الصوت اللغوى‎ ١ 


LESS SS الحنجرة والاحبال الصرتية‎ NES 
O SSS a ka 7: 


٤ 
e wn iأطا اللان رصقف‎ ۳: 1:1 
٤ 
VV SESERRA SASS الیرکات‎ ۱ 


4 nnn اطركات المعي ار‎ ۲: ۵: ۱ 
N AAR الحركات المعيارية الثانرية‎ ۴:١:١ 
PRE SN 4 اشباه‎ ۱ 
TT السامية‎ e EV 
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1:¥:+:گ۳ :۽ ج الصرامت الفموية والصرامت الانفية CY‏ 


ا 


اموفضوع الصذحة 
١‏ : النطق المزدرج OE SESS A‏ 
٠:۷:١‏ إطلاق الهراء ON ula‏ 
۲-الفوتيمات 
۲ فمن الفون إلى القونيم OO ARR‏ 
٠: ۲‏ الفونيمات فى اللغة السامية الأم VE ESR‏ 
۴:۲ تعريف الفونيم OE a Sa ah‏ 
۲ اللامح للميزة والتحليل الأكوستيكى VE SG‏ 
۴-الكمية 
۴ الكمية النسيية VY SD E O‏ 
۳ : ۲ الكمية الذاتية (اللغوية) VA. ............٠.............‏ 
؛-المقطع 
٠: ٤‏ الحركات والصرامت RT‏ 
٤‏ :۲ تعريف المقطم E ARREARS SEE‏ 
١‏ :۴ اناط المقاطع RV DAES SONRA‏ 
٤: ٤‏ النظام المقطمى للمربية a O‏ 
٥-البروسودیات‏ 
٠:١‏ النبر OE RE SE E e‏ 
۲:٠‏ الفصل VEY rS ES‏ 
القسمالثانى 
التطورالتاريخى للأصوات 
٦-التطورالتاریخی‏ للأصوات وقوانینه 
٠:‏ المنهج التاريخى AR AR O RN‏ 


اموضوع الصفحة 


MM 


: ۴ إعادة البناء الداخلى وإعادة البناء الخارجى ERE‏ 
إمادة البناء الداخلى TT‏ 
١‏ :۲:۴ إمعادة البناء الخارجى BE eae RS‏ 
٤: >‏ المصطلحات المستخدمة فى إمادة البناء الخارجى N‏ 
٠: ٤‏ القرابة ees ERR Ê‏ 


E OEE الاتحراف س‎ ۲: ٩ 


لے 


e SESS اندماج الفونيم‎ ):0: 

... انشقاق الفونيم‎ ۲ : ٩ : ٩ 
E ESL SS القوانين المورفوفونمية‎ ١ : 
E A O E المائلة‎ ١: ٦: 
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ERS E 2 1:1:۷ 


الوضرع 


۷ :4 تغير اليم إلى نون SR‏ 
۷ :ه تغیر الیم إلى پاء أو فاء آو باء EEN‏ 
۷ :1 تغير اليم إلى راه RSA‏ 
۷ : ۲ الصوامت الأسنانية ESRA‏ 
۷ أالفاء وتغيراتها Rese‏ 
۲:۷ :۲ الذال وتغيراتها eRe‏ 
۷ : ۲ :۴ الاه المغخمة وتغيراقها A ٠‏ 
۷ 


 : ۲ :‏ الذال المغخمة وتغيراتها .................. 


۲:۴۷ الدال وتغیراتها SS‏ 
٤ : ۷‏ الصوامت المتدة اللثوية وتغيراتها RE‏ 
٠: 1: ۷‏ النون وتغيراتها SNE‏ 
۷ :۲ :۲ الراء وتغیراتها EE‏ 
PF:‏ اللام وتغيراتها Res‏ 
٠ : ۷‏ الصوامت اللثوية الاحتكاكية (الصفيرية) e‏ 


١: ١ : ۷‏ السين وتخيراقها ,................... 
٥: ۷‏ :۲ الزای وقخیراتھا ......۔۔............ 


٥ : ۷‏ :۳ الصاد وتغیراتها E ETT‏ 
١: ۷‏ الصوامت اللثوية الجائيية O‏ 
٠: ٠: ۷‏ السون الحانبية المرقفة وتغبراتها RS‏ 
٠: ۷‏ :۲ السين المانبية المفخمة وتغيراتها E‏ 


V:¥‏ الصامت اللثوى المنكى الأحنكاكى المهمرس وتغراته 
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الموضسوع 


A:Y 

TA:Y 
E ET AY 
e NORA SASS TA:Y 
e الصامت اللهوى الانفجارى رتغيراته‎ ٩ : ۷ 
yT ................ الصوامت البلمومية الاحتكاكية‎ ٠١ ۷ 


١: ۷‏ الصوامت النجربة 
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٠١: ۷‏ الهاء وتغيراتها ...... 
۷ :۲ الهمزة (الألف) وتغيراتها RANE‏ 
۸ - أشباه البحركات فى المربية واللغات السامية 


٠: ۸‏ الواو: مخرجها وصفتها 
۲:۸ الياء: مخرجها وصفتها 
۳:۸ وظيفة الواو والباء 

A 


cecesausanavcenereCOCBSACBIICVOSOCOSADOCIQGRTDANSARAr 


weQnasnesacenevcecdliuCONVICODCTOCCOGAGS“ONRVGRORSS NN 


<eese®entecGbeva VLCC 


٤ :‏ العغير الذى يطرأ على الواو والياء AGAR‏ 
۹-الجركات فى المريية واللفات السامية 


١ : ٩‏ الحركات الطويلة وتغيراتها 


soe®eunCcUVuunEernOCOEDLOVODOOBOCOODSEGBGENECOA“ 


O E الفتحة الطويلة وتغيراتها‎ ٠: ۹ 


٩‏ :۲ الحركات القصيرة وتغيراتها 


OCOOCOUNNOVNCODISSIBREOnaBSAORORGB annees 


مقدمة الطبعة الثانية 


لقد صدرت الطبعة الأرلى لهذا الكتاب عام ۱۹۸٠١‏ وقد أردعته مكتبة 
الخامجى التى يديرها الاخ الحقف محمد الخا جى . والحق يقال إن الكتاب لاقی 
رواجًا شاتعًا وطلب منى الاخ محمد إعادة طبعه ولكنى آئرت التريث › ذلك 
ان علم الأصرات المقارن منذ هذا التاريبخ قد تطور تطور بالعًا وأثرت الالام 
بهله التطورات» وكانت بوادر هذا التطور قد انعکست فى تطبيق آسس علم 
الاصوات التحويلى على علم الأصوات الدياكرونى» أى التاريخى والمقارن» 
وبعد اطلاعى على هلا المنهج وعلى تطييقاته على المنهج التاريخى أخرجت 
بحتًا عن الفنولوجيا فى اللغات السامية - دراسة توليدية نحويلية 

وتمتار الطبعة الثانية لهذا الكتاب بإضافات كثيرة أضيفت إلى الطبعة الاولى 
فى قسمى الدراسة الفيزيالية والدراسة الفسيولوجية. وفى الدراسة التاريخية 
للأصرات ميزت بين إعادة البناء الداخلى والخارجى» وفى الفونيمات ميزت بين 
الفون والفونيم ثم تتبعت الفونيمات فى اللخة السامية الام وأتبعت ذلك بدراسة 
المقطع والبروسوديات وركزت الدراسة على الثبر والمفصل . 

والله الموفق › 


صلاح حسنین 


مقدمة الطبعة الولى 


الصوت اللخوى أحد أنظمة أربعة تكون فى مجموعها اللغةء هذه الأنظمة 
هى النظام الصوتى والنظام الصرفى والنظام النحوى والنظام الدلالى. والنظام 
الصوتى هر الوسيلة التى تنقل لنا أفكار الحكلمين واحاسيسهم رشعورهم» وإن 
شئت قلت هو الجانب العملى للغة. فبرساطته يتصل الإنسان بأاخيه ويتفاهم 
معه . 

من هنا أهتم اللغويون القدماء منهم والمحدثون بالاصوات عند دراستهم 
للغةء فمن القدماء الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ٠۷١‏ ه) فقد بنى معجمه 
العين على أساس مخارج الحروف ووجد أن أعمق الحروف مخرجا حرف العين 
وبه بدأ معجمه. وتلميله سيبويه الذى جعل مخارج الحروف وصفاتها مقدمة 
للحديث عن الإدغام والإعلال. . . وفى القرن الرابع الهجرى ظهر كتاب 
مستقل عن الأصوات نحت عنوان سر صناعة الإعراب لعالم لغرى فذ هر آبو 
الفتح عثمان بن جنى. وظهر كستاب آخر فى القرن الخامس الهجرى تحت 
عنوان أسباب حدوث الحروف لابن سيناء. والكتاب الأخير يعد بحق بداية 
لعلم الفوناتيك فقد تحدث فيه صاحبه عن الجهاز الصوتى عند الإنسان وشرحه 
تشريحا وافيًا. ومن المحدثين الدكتور إبراهيم آئيس فقد آلف كتابه الأاصوات 
اللغوية عام ۱۹٤۷‏ والدكتور عبد الرحمن أيوب فقد الف كتابا عنوانه أصوات 
اللغة والدكتور كمال بشر فى كتابه الأصوات وهو الجزء الثانى من كتابه علم 
اللغة العام. والدكترور رمضان عبد التواب فى الحزء الأول من كتابه «المدحل 
إلى علم اللغة» وبحثيه بعنوان ١مشكلة‏ الضاد العربية وتراث الضاد والظاء 
والتطور اللغوى. والدكتور محمد بحر عبد المجيد فى كتابه بين العربية ولهجاتها 


حح 


والعبرية والدكتور سعد مصلرح فى كتابيه التصوير الطيفى للكلام ودراسة 
السمع والكلام 0 

والكتاب الذى نقدمه اليوم يتحدث عن علم الأصوات من روايا ثلاث 
الارلى علم الفوناتيك والثانية علم الفونولوجيا والالثة علم الأصوات 
التاريخى . 
- واللغات السامية التى ورد ذكرها فى هلا الببحث هى الأكادية والاأوجاريتية 
والارامية والحبرية والعربية القصحى واللهجات العربية الحلوبية والعبشية .. . 

وقد دفعنا المنهج التاريخى إلى تتبع تطور الأاصوات فى اللهجات العربية 
القدية وإلى معرفة كيف تطور الصوت المعين فى العربية الفصحى واهتم هذا 
الببحث كذلك بالتطور الذى طرآ على الواو والياء والألف أو الإعلال كما 
التطور الصوتى. 

والحق يقال أنى واجهت مشاكل كثيرة فى تتبعى لتطور الأصوات العربيةء 
وآرجو آن أكون قد وفقت فى عرض هذا العلم على القارئ الكريم . 

وال اللوفق › والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
صلاخ الدیں صالح 
المجوزة فی ۰/ ۷/ ٠۱۹۸۱‏ 


القسم الأول 


الد راسة الوصفية للأصوات 


١‏ -الفوناتیك 


١‏ عام الأصرات الاكوستيكى 
١::‏ مدحخل 
: ؟ مصار الصوت وتحركه في الهراه 
٣ :‏ الدورة (الذبذية) 
سعة الذبذبة 
الشدة 
رمن الليلبة 


طول الموجة 
٠١ :‏ الرنين 
١١ : ۱ : ۱‏ الترافقيات 
الأصوات السمعى 


١: ۲: ١‏ الدرجة 


1 
: ۷ التردد 

۸ 

٩ 


۲:۹١ 


::{ النعغمة والضوضاء 
١‏ حلم الأصوات الفسيولوجى 
١٠:۴:۱‏ جهار النطق عند الإنسان 


٤ :‏ إنتاج الصوت اللغوى 
الحنجرة والاحبال الصوتية 
أقصى الحنك الرخو 
اللسان وسقف الحنك 


الترتيب اللمخرجى للحركات 
الحركات المعيارية 
آشباه الحر کات 
: ۷ الصوامت 
١ :‏ الصرامت فى اللات السامية 
:۲ الخارج 


: " طريقة النطق 

: ۴:۷ الغلق رالرقف 

الاحتكال 

الامتداد 

التركيب 

۳:۷ :ب الهر روالهمس 

١ : ۷ :‏ : ج الصوامت الفموية رالصوامت الانفية 
: 4 النطق المزدوح 

: ٠ه‏ إطلاق الهواء 


۱ علم ا صوات الاکوستیکی (الفیزياثی) 
۱ همدخل 

1 - يرجع استقبال الصرت إلى سلسلة إيقاعية من الضغوط التى تقع على 
طبلة الاذن» وتسبب هله الضغوط فى تلبذب الطبلة إلى الامام وإلى 
الخلف. وترتبط بالطبلة سلسلة من العضلات تقوم بوظيفة نقل 
تذبذب الطبلة إلى السائل فى الأذن الداخلية. ويرتبط بهذا السائل 
أعصاب تتصل بمركز السمع فى المخ. وتثير التحركات فى السائل هذه 
الأعصاب» ومن ثم نكتسب الشعور بالسماع . 

ب - تعتمد درجة الصوت المسموعة على نسبة الضغوط الحتتالية على طبلة 
الاذنء فإذا كانت هذه الضغوط تتكرر ست عشرة مرة فى الشانية 
الواحدة فنحن نلمس أقل درجة تستقبلها الاذن الإنسانية . ومع الزيادة 
التدريجية لنسبة الصوت المسموع ترتفع الدرجة إلى ٠٠,٠٠٠١‏ مرة 
فى الثانية الواحدة» وهذه تشكل أعلى درجة يكن استقبالها. 

١‏ مصدر الصوت وتحركه فى الهواء 

أ - إذا انتقلنا إلى دراسة مصدر الصوت فسنجد أن هذا المصدر يتمثل فى 
وجود حركة ما» وهكذا تحدث الضوضاء عندما يسقط كتاب ويرتطم 
بالارض. وترجع أصوات البيانو والكمان إلى تحرك (تلبذب) 
أوتارهماء وترجع أصوات الكلام إلى ترك الهواء المندفع من 
الرتتين. إن هله التحركات هى التى تسبب الاضطراب فى الهراء 
المحيط . 


ب - إذا تحرك الهراء فإن سلاسل ارجات تنتشر بعيدا عن مركز 
الاضطراب. والهواء وسط مرن» والموجات التى تنتشر بعيدا عن 
مركز الاضطراب إنغا تتتشر بسرعة ٠٠١٠١‏ قدم فى الثانية الواحدة. إن 
أجزاء الهواء لا ترحل ولكنها تتذبذب ذهابا وعودة فى اتجاه مواز 
لاتجاء الموج - 37 (Palmar, Descriptive and Historical ling. p.‏ 
(38 ويرجع هذا التلبذب إلى اخحتلاف فى ضغط الهواءء والشكل 
الآتى يوضح ذلك: 


to the left — to the right 


ملحوظات ؛ 


ه بثل الخط آ ب الضغط الحجوى العادى ويل المنحنى فوق الخط أ ج 
الضغط الحرى إلى آقصى حد. 


1 


ه يتحرك الجزئ من وضع الراحة | بأقصى سرعة إلى ج» وهى ثل 
أقصى مسافة يصل إليها الجحزئ» وهى إذن أقصى إراحة. هذا يعنى 
ان الضغط اوی بتزايد تدريجيًا إلى أن ي صل إلى نهايته العظمى فى 
ج. ثم يقل الجزئ من ج إلى س وهنا يلاحظ أن الضغط الجوى 
بدا يتناقص تدرييًا إلى أن يصل إلى س وهى النقطة التى تقع على 
الخط أ ب» وهو الدى يشل الضغط السوى العادى. هله هى نقطة 
وضع الراحة» ثم يزداد تناقص الضغط الجوى لذلك نلاحظ أن 
المحنى بدا ينخفض عن الضغط الجوى العادى» ويزداد هلا التناقص 
حتى يصل إلى أقصى نقطة له وهى (د)» وهى تمثل أقصى إزاحة لهء 
قبل آن بزداد مر احری لیصل إلى ن 10.ص ٥d‏ عله ع4ها. 

١‏ الدورة (النيلبة) 

من هنا يقال فى تعريف الدورة الكاملة (الذبلبة الكاملة) إنها تمرك المزئ 
من وضع الراحة إلى مسافة ما فى اماه محدد ثم العودة إلى وضع الراحةء ثم 
يتحرك الحزئ إلى تجاه مضاد إلى مسافة مساوية للمسافة الأولى ثم العودة إلى 
وضع الراحة. 
١‏ سعة النبذبة 


يطلق على المسافة التى يتحرك إليها المجحزئ من نقطة الراحة إلى أقصى 
نقطة يصل إليها الحزئ اسم سعة الذبذبة» والخط ج ل يشل سعة الذبلية . 


٠٠١١‏ الشدة 
الشدة هى كمية الطاقة التى تحدد سرعة انتقال الصوت خلال الهواء عند 
نقطة معينة ولتكن طبلة الاذن والشدة بذلك هى التى تحدد أقصى إراحة للجسم 


۷ 


بين الاوتار الصوتيةء فإذا رادت هذه الكمية اتسع المدى»ء والعكس صحيح . 
وفى البيانو يتوقف المدى على قوة الضرب على المفتاح . 

وتتصل الشدة بظاهرة سماعية هى الملو» فإذا اتسع مدى السعة كان 
الصوت عاليّاء وإذا قل المدى كان الصوت منخفضًا . 


والرسم الآتى يوضح ذلك: 


Air pressure 


شکل (۲) 


زم اللبذبة 
هو الوقت الذى يتم فيه حدوث ذبذية كاملة. إذا افترضنا أن الذبذبة 
يستغرق إنتاجها ٠١٠١ /١‏ من الثانية» فيقال عندئذ إن اللبذبة حدلت فى 
٠ 4‏ من الثانية . 


۷:١‏ التردد 


يعرف التردد بآنه عدد الموجات التى يتتجها الجسم فى الثانية الواحدة 
ويعتمد تحديد التردد على ما بلى : )١(‏ طول الوتر» (۲) قَوة الشدء (۴) 
الكتلة . 

هناك علاقة عددية بين هذه العوامل فالتردد يقل بقدار النصف إذا تضاعف 
طول الوتر. ونقس التأثير نحصل عليه إذا ضاعفنا الوزن أربع مرات أو إذا 
قللنا قرة الشد مقدار أربم مرات . 

ولأوتار الكمان ورن مختلف» ولذا فالطول المحدد والشد المحدد سيتتجان 
ترددا معينًا . وعارف الكمان يتحكم فى آلته» بزيادة الشد أو بتقليله» وفى أثناء 
القيام بتغيير الطول الذى يتأئر باختلاف وضع الإبهام على مناطق مختلفة من 
الأوتار فإنه تتتج ترددات مختلفة. وهنا يتحكم الجزء الأجوف من الآلة فى 
تحديد السعةء وهلا بالتالى يؤثر على علو النغمة. 

ويتوقف على عدد الترددات فى الثانية الواحدة درجة الصوت» ويقصد بها 
سمك الصوت أو دقتهء فإذا كثر عدد اللبلبات فى الثانية الواحدة كان الصوت 
دقيقًا أما إذا قل عدد الدبذبات فى الشانية الواحدة كان الصوت سميكًا (مناهج 
البحث فى اللخة/ )٦۸‏ . 


طول الموجة 

يقصد بطول الموجة ببساطة المسافة بين ذرى الموجات التتابعة . 
النغمة 

الموجة الدورية أو المنتظمة هى الموجة التى تتكون من فبلبات» كل ذبذبة 


تتتج في فترة زمنية مساوية لإنتاج الدبذبة الأخحرى. هلا يعنى أن تردد الصوت 
متساو. 


‌ 


والموجة الدورية أو المنتظمة تنتج نغمة نقية» وكل نخمة نقية لها درجة 
محددة وعلو محدد. 

وقد تنتج الموجة الدورية بعد تداخحل موجتين بسيطتين إو أكلر من ثم 
توصف مل هذه الموجة بالموجة المركبة. وإذا كانت هناك نسبةً محلدة بين 
عناصر تردد الموجة المركبة فإن الصوت الناتج عن هله الموجة المركبة ستكون له 
نغمة مستقلة أى آنا سنسمع نحمة واحدة. 
كانت النسبة بين العناصر ليست بينها علاقة عددية وبتعبير آنحر إذا كان هناك 
تراكيب ترددية عشوائية فالصوت الناتج ضوضاء وليس له سمة النغمة المحددة 
المستقلة . 
ملحو فلات ر 

)١(‏ الموجة المركبة هى ببساطة نتاج إضافة الزيادة فى الضغط الهوائى 
الإیجابى (أى تلك النقاط التى تل المنحنى فوق النط الذى يمثل 
الضخط العادى) » ونتاج النقص فى ضغط الهراء السلبى (آى تلك 
النقاط التى تمثل المنحنى تحت الخط). 

(۲) عند اللحظة × مثلاً جد أن نغمتين نقيتين تسببان ريادة فى ضخط 
كميات تمل بالخطوط 8 4 فى حين أن نغمة ثالفة تسبب نقصاً فى 
ضغط كمية مائلة تمثل بالخط © والناتج ضغط هوائى له اتساع يله 
الخط 2 وطروله پساری ([۸+8]- 0 ) . 


(۳) وبالمثل فی الوفت ۷ سیکون الناتح الضغط الھوائی ع رهو سالب لانه 
تحت الخط أى أن النقطة ع نمثل لحظة الخلخلة أو النتقص فى 


۰ 


الضغط الهواتى. وفى هذه الحالة فإن ع .٠-۴=‏ وهنا يلاحظ أن 
العنصر الذى تردده ٠ ٠‏ ذ/ث ليس له تأثير عند هذه اللحظة. لان 
۱ الرفس : 
أوضحنا من قبل أن الصرت يتج نتيجة لتحريك الأجسامء فالشوكة الرنانة 
تتتج صوتا بعد تحركهاء فتدذبذب بمعدل معينء وكذلك الأجسام الاحرى مثل 
الطبول وآسطح الناضد. 
وقد ينشا حريك الجسم المتتج للصرت نتيجة لقيامنا بهذا التحريك أو نتيجة 
لانتقال الذبذبات من جسم إلى جسم آخحر» ذلك آنه يكن أن ينقل جسم مهتز 
الدبذبة إلى جسم آخر» وهذا يبحدث عندما نضع شوكة رنانة تتتج ١٠١٠ذ/ث‏ 
ونضع آمامها شوكة ذات ۰ ۲۰ذ/ ث ونطرق الشوكة الأولى»› نلاحظ أن 
الشوكة الثانية تتذبذب . 
وظاهرة جعل جسم ما يتحرك عن طريق ذبذبات جسم آخحر قعرف باصم 
الرنين ٥١0ء٠۸‏ والجسم الذى تسبب فى تحريك الجسم الاخر 410۲ s0ءR‏ 
الصوت اللغوى/ .)١٠٤‏ 
وإذا حدث أن سمعنا فى نفس الوقت الصوت التاتج من الجسم الأول 
والصوت الناتح من الجسم الثانى الذى تحرك بتائير الجسم الأرلء فإن الصوت 
موجات جليدةء وريادة الموجات تؤدى إلى علو فى استقبال الصوت. معنى 
هذا آن الرنين يؤدى إلى ريادة العلو فى استقبال الصوت. 


۱١ 


وأى تجويف يقوم بوظيفة الرنينء لان الفراغ إذا حرك بطريفقة ماء فإن 
ضغط الهراء الداخحل والخارج من فتحة الفراغ يؤدى إلى توليد موجات جديدة» 
وريادة الموجات النانجة عن توليد موجات جديدة» لها نفس مواصفات المرجات 
الايقةء تؤدى إلى علو فى استقبال الصرت ويعتمد تردد هله الموجات الحديدة 
وما يتبح ذلك من تحديد درجة الصوت على حجم التجويف وحجم الفتحة . 
وإذا راد التجويف وضاقت الفتحة قلت نسبة الزيادة فى عدد الذيذبات وهذا 
يدى بالتالى إلى غير ضتيل فى النغمة ويزداد عدد اللبلبات تدريجيًا كلما قل 
الفراغ وضاقت الفتحة (39 - 38 .م ,عوصلة۴) . 


والفراغات الرئيسية فى جهار الإنسان الصوتى هى : 
)١(‏ الحنجرة: تىستطيع الحنجرة أن تتحرك إلى فوق وتحت وآمام وخلف 
والحركة إلى آعلی وأسفل تغير من شكل وحجم حجرة الرنين› فتۋثر 
على نوع الرنين النجرى. 
(۲) نجويف الفم: بمكن أن يتغير تجويف الفم بصورة كبيرة فى الشكل 
وفى الحجم عن طريق تحريك اللسان. 
(۳) الشغتان: تشكل الشفتان فراعًَا رنينيًا عن طريق إبرارهما أو 
استدارتهما. 
() تجويف الانف إن شكل نجويف الاأنف وحجمه ثابتانء لذلك يستخدم 
ریف الاتف کحجرات رنين ثابتة (أحمد مختار عمرء دراسة المرت اللفرى/ 
(AF — A1‏ . 
١‏ التوافقات 
الأصوات التى نتحدث بها أو نسمعها ليس لها شكل بسيط› کاللبذبات 
مثلاً ولکن تذبذبها مرکب› الشكل (۲) يوضح ذلك: 


۲۳ 


شکل (۳) ٠‏ 
الشکل (۲) يوضح تركيب موجة ترددها ۰/ ذث و ۲۰۰ ذ/ ث» 
و ۴٠١‏ ذ/ث متتجة موجة مركبة 


ملحوظات : 

)١(‏ فى أعلى الرسم السابق نلاحظ موجة ترددها ٠١٠١‏ ذ/ث وموجة 
أحرى ترددها ١ ٠‏ ذ/ث وموجة ترددها ٠ ٠‏ ذ/ث. وفى أسفل الرسم 
نلاحظ موجة مركبة نتجت عن جمع هذه الموجات معا وتتكون هله الموجة من 
مجموع ريادة الضغط الهوالى ى تلك النقاط التى نمثل المنحلى فرق الخط الذى 
يمثل الضغط العادى رطرح النقص فى الضغط الجوى أى تلك النقاط التى نشل 
المنحنى تحت الخط . 


۱۴۳ 


ولشرح هله الموجة المركبة نرى أولا أن الموجة التى ترددها ٠٠٠١‏ ذ/ث 
ممل التردد الاساسى أو الموجة الأاساس. أما المرجتان التى تردد أحدهما ۲١٠١‏ 
ذ/ث و ۳١٠١‏ ذ/ث فإنهما موجتان إضافيتان» وتعرفان بالهرمونيات 
8F‏ او التوافقيات . والتوافق هو مجموع تضاعفات التردد الأساسى . 
وفى المرجة التى ندرصها يسمى المنصران الثانى والثالث بالهرمرنيات آر 
الترافقيات» لأن الأول منهما يقدر بضعمف المرجة الأاساس مرتين» والثانى 
منهما يقدر بثلاثة أضعاف التردد الأساسى . 

إن الوصف التام لشكل الموجة المركبة يتطلب منا آلا نكتفى بتحديد ترددات 
العناصر وهی فی حالتنا ۰ ٠۰‏ ذ/ث و ۲۰۰ ذ/ث و ۳۰۰ ذ/ث» ولكن يجب 
علينا أيضتًا إيضاح سعتهاء أى حجم قمم الضغط فى كل هله العناصر. الرسم 
الآتى يوضح ذلك: 


Amplitude of components 


سکل (4) 

ونلاحظ من الرسم السابق أن سعة التردد الأساسى ستكون أكبر هذه 
السعات وسعة التوافق الثانى ستكون أصغر هله السعات إلى حد كيير آما سعة 
التوافق الثالث فيصل حجمها إلى ۳/ ٠‏ حجم سعة التردد الاساسى . 


1 ٤ 


إن الرسم السابق له أهمية كبرى فى علم الأاكوستيك. 

إنه يسمى طيف الصرت «Spectrum of the sound‏ إنه يوضح صاصر 
الصوت ويزودنا بابسط شرح مكن عن شكل الموجة الركبة. 

لقد اأوضحنا أن الصوت الواضح هو المصرت الذی له تردد أاساسی» 
ونلاحظ ذلك فى الأصرات النقية التى يتجها الكمان او البيانو» ولكن علي 
آن نلاحظ أن صرتى هلين الههازين مختلفان. پرجم هلا الاختلاف إلى 
احتلاف النوع . والذى بحدد النرع هو التركيب الترافقى للصوت. فالموجة 
الركبة لصوت البيانو لها تواقيات عليا معينة» والموجة الركبة للكمان لا 
توافقيات عليا معينة . هذا بعنى أننا فنستطيع محديد نوع الصوت بتحديد تردد 
العمل بالتحليل الطبقى للصوت. 

والصوت المحتظم فى الكلام الإنسانى هو الحركات . 


١‏ علم الصوات السمعى 

هناك ثلاثة عناصر سممعية تقابل عناصر ثلاثة فى علم الاصوات الفيزيائى 
هى الدرجة والعلو والنوع. 
١‏ الدرجة Pich‏ 

يقتصد بها سمك الصرت أر دققه» وتتوقف الدرجة على الترددء أو إن 
شثت قلت على عدد الذبذبات التى يتتجها الجسم فى الشانية الراحدة. إذا كثر 
عدد الذبلبات فى الثانية الراحدة كان الصوت دقيقًاء وإذا قَلٴ كان الصوت 
سميكًا (مناهج البحث فى اللغة/ 1۸) وقد لاحظنا فى الدراسة الفيزيائية آن 
الذى يحدد التردد ثلالة عوامل هى طول الوتر وقوة شده وكتلته» ومن ثم 


1٥ 


فهذه العوامل كلها هى التى تحدد الدرجة. إذا عرفنا أن الأحبال الصرتية 
للشخص المذكر البالغ أطول من أحبال الانثى البالغة وآريد منها فى الورن ومن 
ثم تختلف درجة الصوت بين الرجال روالناء ”42 .م تمصلد۴ . 
Loudness jlali YY:‏ 
يتوف العلو على سعة الذبلبة. إذا اتسع مدى السعة كان الصوت عاليا 
وإذا ضاق كان الصوت منخفضا. ويتوقف مدى اتساع اللبلبة أو ضيقه - عند 
الإنسان - على كمية الهواء الخارج من الرئتين بين الأوتار الصوتيةء فإذا رادت 
هذه الكمية اتسع المدى» والعكس صحيح . وفى البيانو بتوقف المدى على قرة 
الضرب على المفتاح» أر على الشدة كما أرضحنا فى الدراسة الفيزيقية . 
۴١‏ النوع quality‏ او اlقaa Timbre‏ 


تتوقف قيمة الصرت على التردد الأساسى وعلى توافقيات هلا التردد 
الأاساسى . وقيمة الصوت هى المسثولة عن التمييز بين صوت العود وصوت 
الكمان» وفى الصرت الإنسانى تميز القيمة بين أصوات الحركات كما فى 
الكلمات الاتية : fat, fate, fit, fê, f00‏ 

ويعتمد هذا الاحتلاف على الاختلاف فى تراكيب التوافقيات بالنسبة إلى 
المرجة الاساسىء والشكل )٥(‏ يوضصح ذلك : 


DESCRIPTIVE (SYNCHRONIC) LINGUISTIC 


Back Fornt 
© 


Formants of the Eaglish front and back vowels. The lowei formants corretate with 
the degree ot tongue raising, the higher formants with backing and fronting of tho 
tongue. 


شکل )٥(‏ 
صبق أن أوضحنا أن الصوت المتتظم له تردد أساسى وله توافنقيات هى 
مضاعفات بسيطة للأساس. فإذا كان التردد الاساسى ٠٠١‏ ذ/ ث فإن التوافق 
اللانى والثالث والرابع على الترتيب هو ۲٠٠۰‏ ذ/ث و ۳٠١‏ ذ/ث و ٤٠١‏ 
۱¥ 


ذ/ ث. إن مجمرع التردد الأاساسى والتوافقيات هو الذى يشكل نوع الصوت 
أو قيمته . انظر الشكل السابق. 

قل يیحدث آن يتج شخصان صوتین › الاول تردده ٠۰۰‏ ذ/ ث والثانى 
تردده ۱۷۰ ذ/ث» ومع ذلك نسمع صوتًا ذى نوع واحد أو ذى قيمة واحدة» 
فكيف نفسر ذلك؟ 

إن توافقيات الصوت الأول هى .$ Pom‏ =( 
وتوافقیات الصوت الثانی هی ۷.١ - ۵۲٠١ - ۴٥۰‏ 

ا ف ان و الاساس والتوافقيات فى كل من هذين 
الصوتين إلا آن الشكل العام للتحليل الطيفى واحد فى الصوتين»› وهذا یعنی 
أن التوافقيات ذات الاتساع الكبير لها نفس التوافقيات تقريبًا فى كلتا الحالتينء 
وبغض النظر عن عدد الترددات فى التركيب» فالشكل العام فى التحليل الطيفى 
هو الذى ييز نوعا بعينه كحركة الكسرة أو غيرها مثلأء أكنر من العدد الفعلى 
للترافقيات»› آو الترددات التسى بتجها كل فرد. هذا هو السبب الذى يجعل 
النساء والأطفال الذين لهم درجة صوتية أعلى من الرجال ينتجون ما نتعرف 
عليه إدراكيًا على أنه نفس الحركة التى يتتجها الرجال. 

۲:١‏ النغمة والضوطضاء 

النغمة مصطلح إدراكى أر سمعى تعنى الصرت الذى له درجة ميحددة» 
وتار صوت النغمة بالوضوح› وتحن نعرف أن صوت النغمة يصدر عن 
ذبذبات» کل منها يتج فى فترة مساوية لإنتاج الذبذبة الأخرى. 

الضوضاء : مصطلح إدراکی أو سمعی یعنی عدم وضوح الصوت؛ ونتنج 
الضوضاء عن ذبذبات› كل منها لا بتساوى فى الفترة الزمنية عن الذبذبة 
الأخرى. 


والنغمات فى الصوت الإنسانى هى السركات والضوضاء فى الصرت 
الإنسانى هى الصرامت المهموسة. هناك صوت إنسانى مزيج من اللغمات 
والضرضاءء هلا هو الصامت المجهور. وبختلف الصامت المجهور باختلاف 
نسبة النغمات» فإذا احتوى الصامت على نغمات عالية» فالصامت الناتج هو 
صوت متوسط (م. ن. ل. ر) وإذا قلت نسبة النخمات فالصوت الناتج هو 
الصامت المجهور بشكل عام . 
۱ مکونات الصوت الإنسانی 

الذى يكون الصوت الإنسانى حزمتان صوتيتان» تتسكون إحداهما فى 
الحلق» وتتكون الاخرى فى الفم. هناك حزمة الثة تحدد طابع الصوت (طبقة 
الصوت) وهناك حزمة رابعة تحدد الالوان الفردية الخاصة بكل صرت . 


١‏ علم الصوات الفسيولوجى 
١‏ جهاز النطق عند الإنسان,. 
يتكون جهار النطق عند الإنسان من الرثتين والقصبة الهوائية والحنجرة 
وتجاويف ما فوق الحنجرة. 
-١‏ الرققاں : 


وظيغة الرئة هى القيام بعملية التنفس» لهذه العملية مرحلنان: الشهيق 
والزفير» يتم الشهيق بأن ترتقع أضلاع الصدر» فيهبط الحجاب الحاجز» وهذا 
يؤدى إلى اتساع القفص الصدرىء فيدخل الهواء فراغات الرئة» ويتم الزفير 
بان تهبط الاضلاع» فيرتفع الحجاب الحاجز» فيضيق القفص الصدرى» وهذا 
يؤدى إلى دفع الهواء من الرثنين إلى القصبة الهوائية . 


ب - القصبة الهواثية : 


يتجمع هواء الرئتين فى بداية القصبة الهوائية» ثم يتتقل الهواء خلالها إلى 
الحنجرة. 
ج - الحنجرة: 

تتكون الحنجرة من ثلاثة غضاريف› هى الغخضروف الدرقى»› وهو 
الغضروف البارز فى رقبة الإنسان»ء والغضروفان الحلقيان» وكل منهما على 
شكل خاتم موضوع أفقياء» ويشكلان الهزء الأسفل من الحنجرة» والغضروفان 
الهرميان» وهما غضروفان صغيران» كل منهما على شكل هرم» مبان على 
ابلعدار الخلفی للخضروف الحلقی ٠‏ وهما يتحركان بفقضل نظام من العضلات 
الذى يسيطر عليهماء إذ يجعلهما ينزلقانء ويدوران» وينقلبان. 

ويصل يين الغضروف الدرقىء وكل من اليسرور الداخلى اللغضروفين 
الهرميين غشاءان مرنان يسميان بالحبلين الصوتيين . إن الغضروف الداخلى البارر 
فى الغضروف الهرمى هو الذى يدعم العمضلات التى تحرك الحبلين الصوتيينء 
وتتحكم فى غلق فتحة المزمارء وفتحها. 

يقع بين الحبلين الصوتيين والغضروف الدرقى فراغ مثلث يسمى بالمزمار. 
وبحمی مدخحل اللنجرة فشاء رقیق اسمه لان المزمارء وفائدته آن ينعم الطعام 
من الدخول إلى القصبة الهواتية آئناء البلع» لان طريق الهواء والغذاء يتقاطعان 
فى الحنجرة. 


فتح وغلق فتحة امزمار» اح النقط السميك: التنفس العميق» ا-انطوط الثقيلة: التنفس 
شکل رقم )٩(‏ 
فتح وغلق فتحة المزمار» الخط المنقط السميك : التنفس العميق. الخطوط 
الثقيلة : التنفس العادى» النطوط اخفيفة: التصويت. اخطوط النقطة تنقيطا 
خففا» (أسفل) اتجاه حركة الغضروفين الهرمين (عن (Tarneaud‏ . 
د - تجاريف ما فوق امزمار وتضم الحلق والفم : 
١‏ - الحلق : هو الفراغ الواقع فوق الحئجرة» ويتتهى عند فتحتى الفم 


والانف. 
۲ - القفم : هو فراغ يحصره من الأمام الشفتانء ومن الجحانبين باطن 
اللحية . 


فأرضية اللسان» وسقفه يسمی بالىنك› وبالفم يوجد الفكان؛ الاسفل 
والاعلى» والأسنانء وتجريف الفم يتغير شكله وحجمه بقضل حركات 
اللسانء وهذا يعنى أن فراغ الفم يستخدم غرفة رنين . 


۲١ 


الأعضاء التى تهم عالم الأصوات فى الفم ثلالة هى اللسان والحنك 
والشفتان: 

اللسان : ينقسم إلى أربعة أقسام : هی طرفه آو آسلته ومقدمه آو ذلقه 
ووسطه ومؤخرته . 

الحنك: ينقسم إلى ثلانة أقسام : هى مقدمته ووسطه» ومقدمة الحنك هى 
باڵلثة ‏ وتسمی النطقة التى تليها بالحنك الأملس . ووسط الحنك 
منطقة عظمية ثابثة » ونسمی بالخنك الصلب»› آو الغارء وأقصی 
الينك مد منطقة رخحوة» وهی متحركة يمكن أن ترتفع وتنخفقض› 
فإذا ارتفعت أغلقت مجرى الأنف› وفتحت مجرى القم» وإذا 
انخفضت آغلقت مجرى الفم› وفتحت مجری الأنف› وتسمى 
بالطبق . 

الشفتان: لهما القدرة على الحركة» وهذا يعنى أنهما يساهمان فى تكرين 
غرفة الرفين. 

فراغ الأنف : شكلة وحجمه ثابتان» ومن ثم کان آثره الرنينى ثابتا دائمًا. 


وفيما يلى شكل إيضاحى لجهار النطق عند الإنسان. 


FF naa aaa EEE 


اعضاء الجهاز الصوتى ؛ 
١‏ - الشفتان. 
۲ - الاسنان. 


۳ - اللثة. 


٤‏ - الحنك الصلب. 


- الحنك اللين. 
> - اللهاة. 

۷ - طرف اللسان. 
۸ - مقدم اللسان. 
٩‏ - موخر اللسان. 
٠‏ - البلعوم. 


شکل رقم (۷) 


١‏ - لسان المزمار. 
۴۳ - طرف اللسان. 


, إتتاج الصوت اللغوى‎ ١ 
الزفير»ء ويعتمد كذلك على تأثير أاجزاء من الجهار الصوتى صد الإنسانء‎ 
. وسنوضح فیما یلی تأثیر کل جزء من هذه الأجزاء فى تشكيل الصوت‎ 


١ا‏ الحنجرة وال حبال الصوتية : 


يقصد بانتاج اللصوت تحريل تيار الهواء الخارج من الرثتين إلى قرة صوتية 
من الممكن تقريب الحبلين الصوتيين» أحدهما من الآخرء ومن الممكن التقاء 
الحبلين الصوتيبن» فيؤدى هذا إلى إغلاق المزمار» وذلك بقضل سهولة تحريك 
الغضروفين الهرميين» وستتتبع الآن عمليات ابتعاد الحبلين الصوتيين واقترابهما 

والتقاءهما وتأئير ذلك على إنتاج الصوت : 

1 - إذا ابتعد الحبلان الصوتيان احدهما عن الآخرء فإن هواء الزفير يخرج من 
مجراه دون إحداث صروت ما هذه هى عملية التنفضس العادية . 

ب - إذا اقترب الحبلان الصوتيان عند رأس الملث» فهذا يؤدى إلى إغلاق 
المزمار فى هذه النقطة. مع اقتراب الحبلين الصوتيين عند قاعدة الللث› 
ومن ثم يكون المزمار مفتوحا فى هذه النقطةء هذا هو الوضع الملائم 

ج - إذا اقترب الحبلان الصوتيان اقترابا تامّا» بحيث يؤدى هذا إلى إغلاق 
المزمار غلقا كاملاء فإن الوترين یکونان فی وضع الاستعداد للتذبذب› يتم 

i: 


هذا التذبذب عندما نغلق المزمار» ونفتحه» بسبب ضغط الهواء تحت 

المزمارء على أن يكون الغلق والفتح بشكل متابع؛ هذا یعنی تذبذب 

الهواء الخارج من الحنجرة› وهذا يؤدى إلى تكوين نغمة حلجرية. 

وتوصف النغمة الحنجرية بالصوت المجهور. 

قد يحدث اقتراب الحبلين الصوتسين أحدهما من الآخر» هذا هو الوضع 

هناك نسب مختلفة للجهر فى الصوت الإنسانىء الحرکات صرت مجهور»› 
الواو والياء صوتان مجهوران»› ولكن بنسبة تقل عن نسبة الجهر فى الحركات»› 
والآاصرات المتوسطة (م. ن. ل. ر) آصوات مجهورة»› ولکن بنسب تقل عن 
الواو والياءء والصرامت المجهورة› وھی ب - د - ض - ذ - ظ - ز - ج - 
غ - ع وهله الأاصوات نسبة المحهر فيها تقل كثير؟ عن الأصرات السابقة. فيما 
٠:٠١١‏ اقصى الحنك الرخو (الطبق). 

إن ارتفاع الحنك الرخو يۋۆدى إلى غلىق مجرى الآنف› وفتح مجری الفم؛ 
وهذا يؤدى إلى إنتاج صوت فموى. إذا حدث الممكس» فإن مجرى الأنف 
سیفتح › وبالتالی صي خرج مجری الهراء كليا أر جزليا من الانف»› وبذلك يتتج 
صوت آنفی . 
١‏ اللسان وسقف الحنك , 

إن اللسان وسقف الحنك يساهمان فى اعتراض مجرى الهواء فى نقطة 
معينة › تسمى بالمخرج»› إذا تم اعتراض الهواء فی منطقَة الحنجرة» سمی الصرت 
بأنه حنجرى» هذا بعنى آن الصرت يرصف بالمنطقة التى يعترض الهراء فيها . 


Yo 


١‏ الشفتان ؛ 


صوت» ولم يصاحبه تحر الشفتين › فإنهما يكونان محايدتين . 
طريفة مرور الهواء واثرها فى تصنيف الاصوات: 

يمکن آن يکرن مجرى الهواء الصاعد من الرئتين حراء أو ضيقًا أر 
متوقفا بشکل مڙقت› وقد يعقبه انفجار للهواء. 

يطلق مصطلح الحركات على الأصوات المنطوقة خحلال مجرى حر آر 
الْنعْمة الحنجرية بواسطة رنینهاء ويطلق مصطلح صرامت على الأصوات الت 
التجاويف فوق المزمارية أنواع مختلفة من الضوضاء التى هى السمنة المميزة 
للصوامت . 

يسمى الصوت الذى يتميز بالتضييق بالصوت الاحتكاكى أو الرخرء 

مسبی ان ایتا ان طابع الحركات ينشا اساسا من حزمتين› إحداهما 
منخفضة»› والاخحرى عاليةء وهاتان الحزمتان يران بغرفتى رنين» هما الحلق 
والفم» وقد أمكن بفضل حركات اللسان أن نغير الأثر الرئيسى لهاتين الغرفتين . 
١‏ الحركات 


١‏ الترتيب المخرجى للحركات؛ 
لناخذ نقطة الانطلاق وضع اللسان مع حركة الفتحة فى المقطع د من كلمة 


۲١ 


ذل. إن اللسان يقر تقریبا مستويًا فى الفم» فى وضع قريب جذ؟ من وضع 
الراحة» وهذا يجعل حجم غرفتى الرنين «الحلق والفم؟ متساويتين تقريباء ثم 
إن حزمتى حركة الفتحة متقاريتان لدرجة كبيرة» فحزمة الفم حوالى ٠١١٠١‏ 
ذ/ث» وحزمة الحلق ۷٠١‏ ذ/ث» فهى إذن حركة مجتمعة من الثاحية 


فإذا اتتقلنا من حركة الفتحة إلى حركة الإمالةء ومن حركة الإمالة إلى 
الكسرة» فإن اللسان يرتفع متقدما شيئًا فشينًا نحر سقف الحنك الصلب» وکلما 
ارتفع اللسانء قل حجم الفم» وراد حجم الحلقء ومن ثم ترتفع الحزمة 
العالية الخاصة بحركة الكسرة حتى ۲٠١٠١‏ ذ/ث» وتهبط حزمتها النخفضة 
حتی ۲۸۰ ذ/ث. 

- ويطلق على مجموعة الحركات السابقة» وهى الفتحة الرققة والإمالة 
بنوعي ها والكسرة الحركات الامامية ء لان الذى يرتفع من جسم اللسان نحو 
سقف الحنك الصلب هو مقدمته فقط»ء وهناك بعض الباحثين يطلق عليها 
مصطلحا آخحر هو الحركات الحنكية (الحركات الغارية)ء لان اللسان أثناء تحققها 
يتخذ وضعه المخرجى نحو الحنك الصلب. 

واللسان مع حركة الكسرة يكون فى أقصى إرتفاع له من هنا توصف بانها 
مغلقة» ومع حركة الفتحة يكون فى آقصى انخفاض له» من هنا توصف بأنها 
مفتوحة» واصطلح على أن تسمى الحركة الممالة إمالة شديدة بنصف المغلقة» 
اما الحركة الممالة إمالة ليست شديدة» فيطلق عليها نصف المفتوحة. 


الشفتان . 

مع حركة الفتحة تكون الشفتان فى وضع محايدء وبالتالى لن يطرآ تغيير 
على حجم الفمء وهذا يعنى احتفاظ الفم بالحزمة العالية› أما مع الكسرة 
¥ 


فالشفتان نتفرجان» وهذا يؤدى إلى تقليل حجم غرفة الفمء ومن ثم تزداد 
حزمة الفم المكونة لهاء وكلما قل هذا الانفراج راد حجم غرفة الرنينء فقلت 
ترددات حزمة الفم» وبالتالى يختلف الأثر السمعى لركة الكسرة عن حركة 
الإمالة الشديدة عن حركة الإمالة التى ليست شديدة. 

لو عكسنا الوضع» فارتفع ظهر اللسان نحو الحنك الرخوء فإن التجويف 
سوف يكون أكبر» وسوف تكون نغمته الخاصة أكثر (انخفاضًا)ء وبذلك يكون 
طابع الحركات الخطوقة مظلماء وتسمى مجموعة هذه الحركات بالحركات 
الخلفية» لان الذى يرتفع من جسم اللسان نحو الطبق» أو الحعتك الرخو هو 
ظهر اللسان أو مؤخرتهء وقد تسمى آيضًا بالجموعة الطبقيةء لان اللسان أثناء 
تحققها يتخذ وضعه المخرجى نحو الطبق . 

فإذا بدآنا من أسفل كانت هذه الحركات هى الفتحة الخلفية (أو الفتحة 
المفخمة)ء كالفتحة فى كلمة ظَل» والضة المفتوحة فى كلمة ١0۲٤ء‏ والضمة 
نصف المغلقة فى كلمة يرم» والضمة المغلقة فى كلمة يقطْنْ» فحركة الضم إذن 
هى أكثر الحركات انغلاقاء والفتحة المغخمة هى أكثر الجحركات انفتاحا فى 
الملجموعة الطبقية»ء وما بينهما هما الحركة نصف المخلقة» والحركة نلصف 
المفتوحة. 

وتستدير الشفتان مع حركة الضمة المغلقة» وهذا يؤدى إلى إطالة التجريف 
الفموى» فى حين تضيق فتحتهماء هاتان العمليتان تؤثران فى تخفيض النغمة 
الخاصة بالتجويف الفموى» وبذلك يصير طابع الضمة أكثر إظلاماء وتبلغ 
حزمة الفم مع الضمة ٠١٠١ ٠‏ ذ/ث» وهى بالطبع الحزمة العاليةء أما حزمة 
الحلق» وهی الحزمة السفلى»ء فتنخفض إلى ۲۸۰ ذ/ث. 


۲۸ 


عا سبق نستطيع أن نرجع النرع المميز لكل حركة إلى ثلاثة أعضاء من 
أعضاء النطق» هى : 
ه ترك اللسان من الحخلف إلى الامام . 
هم ترك اللسان من أسفل إلى على . 
« استدارة الشفتين أو انفراجهما. 
١‏ الحركات المعيارية: 


النطقية التى تقع خلالها أصوات الحركات. وهذا الرسم يوضحه شكل (۸) 


الآتی: 
[i] 1 8 [u]‏ 
le) 2 7 [o]‏ 
[5] 6 3 )€[ 
[a] 4 5 le]‏ 
شکل (۸) 


يسمى الرسم السابق بمخطط الحركات المعيارية وهو تمثيل بيانى لنطقة 
الحركات فى الفم . ويوضح محيط هذا الشكل الخطوط التى تصل بين المواضع 
الأربعة التى ثل أقصى ما يصل إليه اللسان» فعند )١(‏ مثلا يرتفع اللسان إلى 
أقصى مستوى ممكن تتتج عنده الحركةء فإذا ارتفع أكثر من ذلك سينتج احتكاك 
مسموع نتيجة احتكاك الهراء داخل الممر الضيق المحصور بين اللسان والحنك 
الصلب. وهو الامر الذى بتتج صامتًا. وبالمئل عند رقم (۸) يرتفع أقصى 
۲۹ 


اللان إلى أقصى ارتفاع له نحو الحنك الرخوء وإذا تعداه فإن ذلك سيؤدى 
إلى احتكاك مسموع. أما عند النقطتين )٤(‏ و )٥(‏ فينبسط اللسان ريشغل 
أسفل مكان عكن» ولإنتاج حركة [4] يتد اللسان إلى الأمام آما لإنتاج الحركة 
[ه) فإنه يتجه إلى الحلف بقدر الإمكان. وبين أقصى موقعين مغلقين ١‏ و ٠۸‏ 
والموقعين المنفتسحين ٤‏ و ٠‏ هناك موقعان متوسطان: موقع نصف مغللق وآخر 
نصف مفتوح» وبذلك تكون المسافة الأكوستيكية بين الحركات المجاررة 
متساوية . وهذا ينتج لنا الموقعان ۲ و ۷ باعتبار آنهما حركتانء إحداهما نصف 
مغلقة أمامية والأخرى نصف مغلقة خلفية» ويتتج لنا أيضًا الموقعان ۳ و ٦‏ 
وهما حركتان نصف مفتوحتين. وهكذا نستطيع آن نشرح الحركة [ع] بأنها 
حركة نصف مفتوحة آمامية والحركة [ ١‏ ] بأنها نصف مفتوحة خلفية. ‏ ' 

إن الحركات المعيارية هى ببساطة وسيلة تساعد الفرناتيكى لتحديد آى حركة 
يصادفها أثناء ملاحظته الكلام. ولقد صمم الشكل السابق الفوناتيكى البريطانى 
دانيل جونز بعد أن سجل هله الحركات المعيارية . 

إن النقاط الموضحة فى الشكل السابق تشير إلى المواقع المختلفة للسان التى 
تحدد محاور أفقية وراسية» ولكنها لا تشير إلى فراغ الشفتين» إذا حاولنا نطق 
الحركتين [ع] و [] ہجموعتی [ا] و [2] سنلاحظ أنه مع المجموعة الأمامية 
تنفرج الشفتان وتصلان إلى أقصى درجة من الانفراج مع [1]. وعند نطق 
المجموعة الثانية اللخلفية فالشفتان تستديران بدلا من انفراجهما. 


: الحركات المعيارية الثانوية‎ ١ 

وتنتج الحركات ذات النوع المختلف نتيجة لتغيير شكل الفراغ الرنينى »› فإذا 
كنا مثلا سننطق حركة [ع] مع استدارة الشفتين فالحركة الناتجة تشبه تلك الحركة 
الموجودة فى الالمانية فى كلمة ١0طءء‏ (١هأ)‏ وإذا كان وضع اللسان عند نطق 
الحركة العليا الأمامية [] مصاحبًا باستدارة الشفتين فالحركة الناتجة تشبه الحركة 


۳۰ 


اموجودة فى الالمانية فى كلمة (كلإة) كعفاء أو الحركة الفرنسية فى كلمة («لا) 
uneا.‏ رھناك مجموعة مختلفة من الحركات تتتج إذا انفر جت الشفتان» بينما 
يتخذ اللسان الوضع اللارم لإنتاج مجموعة الحركات الخلفية الممتدة من [ه] 
حتى [ها] والحركة فى الكلمة الروسية ااا بمعنى ابن تستخدم مثالا إنها تنطق 
نطق [نا] مع انفراج الشفتين وتكتب [۷]. إن عکس وضع الشفتين يعطب: 
ثمانية أنواع آأحرى من الحركات ويشار إليها على آنسها حركات معيارية ثانوية 


وکن مثیلها فی الشکل الآتی: 
ly] 1 8 [Ww]‏ 
la] 2 7‏ 
[e] 3 6 [4]‏ 
(E) 4 5 ID]‏ 
شکل )٩۹(‏ 
ملحوظات : 


)١(‏ يلاحظ وجود حركات آمامية مستديرة فى اللغات السامية» وتوصف هذه 
الحركات بأنها حركات مفخحمة أو مطبقَةء لذا نميز بين حركات مرقَقَة «نها۴ 
ئ8 وحر كات مفخمة اس۷0 dعzالدعمهءة۴1‏ . ويحدث التفخيم 
عندما تد اللسان نحو الحلتق (البلعوم). والحركات الأمامية المفخمة أو 
المستديرة تعد تنوعا للحركات المرققة او فونات لفونيم الحركات المرققة 
(المدخل إلى علم اللغة المقارن/ .)٤‏ 

(۲) يلاحظ وجود حركات تنج عن مرور الهواء فى فراع الانف» فقضصيف 
رنيتًا أنفيًا إلى اللدبذبات التى تكون هذه الحركات. لذا تسمى بالحركات 
المغنونة. والغنة تعد فونًا لفونيم الحركات أو تنوعا لفونيم الحركات (نفه/٤).‏ 

۳١ 


: اشباه الحركات‎ ١ 

يقصد بأشباهء الحركات أصرات لها حصائص الحركات النطقية ولها وظائف 
الصرامت» فهى تتطلب وضعا خاصًا للسان وشكلا خحاصا للشفتين» وهى لا 
تستخدم نواة للمقطعم» كما تستخدم الحركات. 

هناك صرتان بمثلان أشباه الحرکات فی اللغات السامية» هما: شبه حركة 
آمامية غير مستديرة وهى [ل] (آى الياء) وهي تتصل بال [1] (آى الكسرة) وهى 
حركة مرتفعة منفرجة. وشبه حركة خلفية مستديرة» وهى [۷])» وهى تتصل 
با لحر كة الخلفية المستديرة [نا] (أى الضمة). 


ملحوظات : 

قلنا إن آشباه الحركات تساوى من الناحية الاكوستيكية والنطقية الحركات 
غير المقطعية » بمعنى أن لها خصاتص الركات ولكنها تقوم بوظائف الصوامت› 
من هنا فهى لا تستخدم نواة للمقطع. 

هناك استخدامان لاأشباه الحركات فى اللغات الساميةء فقد تستخدم 
وات وذلكڭ إا انبعت هة تخو ولد ويلحت بوط أن لا تق ىة 
وقد تستخدم حركات وذلك إذا سبقت بحركة من جنسهاء كأن تسبق الواو 
بالضمة» نحو كبواء وتسبق الياء بالكسرة نحو تكين» وهكلا يتج لدينا ما 
يسمى بالحركات الطويلةء وهذا الاستخدام آملته ظروف الكتابة فى اللغات السامية 
آما الاستخدام الاول فهو استخدام يتفق مع الطبيعة الاكوستيكية لأشباه الحركات. 

وتستخدم حركات أيضاً إذا سبقت بفتحةء فیتح مع ۷-> لإد» ویتتج مع 
۷ + سه . توصف هاتان الحرکتان بانهما حركتان مزدوجتان» والحركة 
المزدوجة تيل إلى أن تتطور إلى حركة طويلة نحو العيب والعاب 
ووم ویرم. 


۳۲ 


مجو ظا 

إذا كانت الحركات تتميز من الناحية الفيزيقية بعدم وجود ضوضاء 
مسموعة» وتدميز من الناحية الفسيولوجية بان مجرى الهواء خلال انتتاجها 
یکون حرا منطلقاء تتميز الصوامت بأنها ضوضاء» أو تشتمل على ضوضاء 
وهی تنطق مع إغلاق أو تضيبق فى مجرى الهواء. 

تبلغ نسبة الصوامت إلى الحركات ۲ : ١‏ فى معظم اللغات» ولكن هله 
النسبة ترتفع ارتفاعا كبير فى اللغات السامية. ووظيفة الصرامت بشكل عام 
هى آنها تستخدم حدوه بين المقاطع . 

يعتمد نطق الصرامت على محورين هما مکان التضييق أو المخرج› وطبيعة 
التضبيتق آو طريقة النطق . 
۷:۱ :الصوامت , 
١‏ الصوامت فى اللغات السامية : 


الجدول الآتى يوضح الصوامت فى اللغات السامية : 


م الخارج : 
يعتمد نطق الصوامت اول على المخرج»› ونعنى به مكان إغلاق مجرى 
الهواء آر تضييقه صواء اکان ذلك ف المزمار آو فی الہلعوم أو فی الفم : 
1- الإغلاق فى المزمار والبلعوم: 
© الإغلاق التام فى المزمار يؤدى إلى إنتاج الوقفة المزمارية . 
© الإغلاق غير التام آو التضييق فى البلعوم يؤدى إلى إنتاج صوتى العين 
والحاء. 
وعدم الإغلاق أو التضيق فى المزمار يؤدى إلى إنتاج صوت الهاء. 
ب - الإغلاق فى القم : 
يتكون هذا الإغلاق نتيجة لتوفر عضرين» أحدهما ثابت والآخر متحرك. 
المضو الثابت بمثله سقف الفم ويشمل الاسنان الأمامية والحنك» وينقسم 
١‏ - مقدم الحنلك» والجزء الأمامى مله يسمى اللثة دا6 والجزء الخلفى 
منه يسمى الحنك الأملس حدآامه ۷اه ويقصد باللثة مغارر الأسنان 
العلياء ويشمل الحنك الاأملس المنطقة المحدبة ٥٠١۷١٨‏ رتتهى بانتهاه 
التتحدب وبل التقعير (د. محمود السعران» هلم اللغة » مقدمة للقارئ العريى/ 
(r‏ . 
۲ - وسط الحنك أو الحنك الصلب» وهو منطقة صلبة ثابتة تبدا من 
المنطقة المتقعرة وتتتهى عند بداية الحنك اللين . 


۳ - الحنك اللين أو أقمى الحنك أو الحنك الرخر «Soft Palate (Velum)‏ 


۳e 


وهو قابل للحركة. فقد يرفع أو ييخفض»› فإذا رفع إلى آقصى ما 
يمكن فإنه س الجدار الخلفى للفراغ البلعومى» وهكذا ينع مرور 
الهراء الحارج من الرتتين» عن طريق الانف أما إذا خفض› فیفتح 
الطریق مام الهواء لينفذ من الأنف . 
اللسان. 

ب - وسط اللان «نطم اللسان» ويشمل الجزء الأمامى من اللسانء 
ويقابل منطقة الحنك الاملس والحنك الصلب. 

ج ¬ مۆؤخر اللسان أو أقصى اللسان وهو الجزء الذى يقابل الحنك 
الرخو. 

د - جذر اللسان ویشکل اللیائط الأسامى للبلموم؛ ويتدلى فوقه اللهاة 
وهى رائدة لحمية رخوة. يقسم مجرى البلعوم من أعلى إلى قسمين. 
بقی من أعمضاء النطق الشفان»› ولهما دور کییر فى إنتاج الكلام» 
والشفة السفلى أكثر مرونة. وتستخدم عضو من أعضاء النطق - إذا 
وضعت على الشفة العليا أو على الأسنان العلياء» وانغراج الشفتين أو 
انضمامهما من آهم العرامل فى إنتاج لحر کات , 

وآهم مخارج الفم يكن حصرها فى الجدول الآتى. ويوضح الجدول ايض 

الأعضاء اللارمة لتكوين هذا اللخرج . 


الشفة اغلىي 


طرف الان (ذلق اللسان) 
طرف الان (ذلى اللان) 
طرف اللسان (فذلق اللسان) 


وسط اللسان 
وسط اللان 
وسط اللسان 


مذارج الصوامت : 

اللخرج الأول: وهو المخرج الشفتانى : وينتج عن انضمام الشفتين معا 
ويتتج الأاصوات م ,ا . 

المخرج الشانى: وهو المخرج الشفوى الاسنانی : وهر يعني انضمام شفة 
واحدة» ع الايا الأمامية› والشفة القصودة هنا ھی الشفة السفلى»› والثنايا 
القصودة هى الايا العلياء والصوت الشفوى الأسنانى نمثل له بال ۴ و۷ . 


۳۷ 


المخرج الثالث: وهو ما بين الاسنان»› وفی هذا اللخرج يوضع طرف 
اللسان بين الشيتين الأماميتين › وقد بلمسهما أو يقترب منهما. والاصوات بين 
الاسنان ھی الثاء والذال والظاء رالثاء المغفخمة )8 ,6 ,0,0( . 

الملخرج الرابع: وهو الخرج اللثرى› رفی هذا اللخرج يتصل طرف اللسان 
بسقف الفم عند طرف اللغة › أو يقترب منهاء أر يتصف طرف اللمان بالمخطقة 
القريبة من خحلف الثنايا العلياء وسن آمثلة صوامت هلا اللخرج: التاء والطاء 
والدال والضاد والسين والصاد والزاى والزاى المفخمة والراء 

(b{-d, d-S,$*Z, 7 -F, 7) 

الملخرج الخامس: المخرج اللثشرى الجانبى أو الانحرافى : الصرت الجابى 
لشرى دائمًاء وفيه بتصل طرف اللسان بمنطقة سقف الفم الواقعة حلف 
أحد جانبى اللسان على الأقلء ولا يمر من المنطقة المحصورة بين طرف اللسان 
والزاى الجحانبية والزاى الحانيية المفخمة واللام الجانبية المرققة واللام الحانيية 
المفخمة. 
الخرج هى المنطقة الواقعة بين وسط اللسان وسقف الفم» خلف حافة اللكةء 
ومن أمثلة هذه الصوامت الشين [5]» وتش [] و دج [زك]. 
اللسان بوسط سقف الفم › أو يقترب منه» ومن أمثلة الصوامت الحنكية الجيم 
الشامية [ز] والياء [ب] . 


۴۸ 


المخرج الثامن : وهو اللخرج الطبقى : وفى هذا المخرج يتصل أقصى اللسان 
بالحنك اللين (الطبق)ء ار يقترب منه» ومن امثلة الصوامت الطبقية الكاف )k[‏ 
والحيم القاهرية [ع] رالخاء [×] والغين [*]. 

المخرج التشاسسع: وهر مخرج يجمع بين الشفة والطبق فهو إذا 
شفوى طبقى: وفى هلا المخرج تأاخحل الشفتان وضع الاستدارة» أو أنهما 
يضيقان عند النطق من منطقة الطبق. ومن أمثلة الأاصوات الشفوية الطبقية 
صوت الواو ]w[‏ . 

ويرى علماء الساميات أن الخاء والكاف فى الجعزية قد تنطقان مع 
استدارة الشفتين ويرمز لهما ["×] و ]K"[‏ ومثل هذا النطق ليس من سمات 
الساميات . 

اللخرج العاشر: اللهاة وفی هذا الخرج يلتقى أقصى اللسان باللهاةء أو 
يقترب منهاء ومن آمثلة الصوامت اللهوية القاف [ه] . 

الملخرج الخحادى صشر: البلعوم: وهنا يحدث تضبق للبلعرم»› ولا يحدث 
غلق له › ومن امل الصوامت البلعومية العين ]<[ والحاء [hb]‏ 

الملخرج الثانى عشر: الحنجرة: وهنا يبحدث غلق للأحبال الصوتية› 
انفتاح للاحبال الصوتية› والصرت الحنجری المصاحب بفتح الاأحبال الصوتية 
الهاء [1] . 


١‏ طريقة النطق: 
تشمل ما یلی : 


1 اء الغلق والوقف : 
هناك عدة أنغاط للغلق هى الوقف أو الانفجار - الاحتكاك - الامتداد - 
التردد := التركيب. 
الوقف إو الانفجار ؛ 
الذكر التقاء محكمًا وهنا يحدث غلق لمجرى الهواءء وإذا حدث أن الصامت 
المنطوق لم ينيع بحركة فيوصف بانه صامت وقفى نحو الباء فى لم يكنب . 
فهذه الباء وقفية لان الصامت لم يتبع بحركة» فالصوت الوقفى إا هو الصوت 
الذى يغلق مجرى الهراء عند مخرجه وينقطع النفس عند نطقه. اما إذا قبع 
الصامت الوقفى بحركة فيحدث هنا انفجار للهواء ومن ثم يوصف مثل هذا 
الصامت بأانه صامت انفجارى» لان الهواء انقفجر فى منطقة مخرج هذا 
الصامت› والسبب فى هذا الانفجار يرجم إلى وجود حركة بعد الصامت 
مباشرة . 
یصف اللغويون سمة الانفجار بآنها سمة غيزة لاتها تقصل فى كل مخرج 
الصوامت الانفجارية عن فيرها. والشرح الأآتى يوضح ذلك : 
فى المخرج الشفتانى جد أن الأاصوات الانفجارية هى ۲.0 
فى المخرج اللثرى الأصوات الانفجارية هى التاء والطاء والدال والضاد 
فى المخرج الطبقى الأصوات الانفجارية هى الكاف والحيم القاهرية . 
وفى المخرج الشغوى الطبقى الأصوات الانفجارية هى الكاف المصحوبة 
باستدارة الشفتين والحيم القاهرية المصحوبة باستدارة الشفتين . 
وفى المخرج اللهرى صوت انفجارى راحد هر القاف . 
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وفى المخرج الحنجرى صوت الهمزة انفجارى . 
الاحتكالہ 

قد يحدث آلا يلتقى عضرا النطق التقاءً محكمًاء بل ير الهراء ببنهما 

کل صامت انفجاری یکن أن یقابله صرت احتکاکی يتج من نفس 
الخرج»ء مع احتلاف فى طريقة النطق» هناك مخرجان ينطبق عليهما هذا 
الوصف هما المخرج الطبقى» ففى هذا الخرج ينتج صامتان انفجاريان هما 
الكاف والجيم القاهرية ويقابلهما صامتان احتكاكيان هما الناء والغين. وفى 
للخرج الحنجرى يتج صامت انفجارى هو الهمزة يقابله صامت احتكاكى هو 


الهاء . 
والصوامت الانفجارية آئية والصوامت الاحتكاكية متمادة» يمعنى أنه يكن 
الاستمرار فى نطقها ما أسعف النفس . 


ويمكن تقسيم الصوامت الاحتكاكية التى تنتج من مقدمة الفم إلى نوعين: 
احتكاكية طولية واحتكاكية احدودية . 

٠‏ الصوامت الاحتكاكية الطولية كناد ۲؟ )1iء:‏ يكون الفقراغ الضيق بين 
عضرى النطق أفقيا ويكون عمقه رآسياء واللسان يكون منبسطا والصوامت 
الاحتكاكية الطرلية أسنانية دائما هى الثاء والثاء المفخمة والذال والظاء. 

© الصرامت الاحتكاكية الأحدودية sء۷ناوءا؟ 00۷٠‏ 6: وفيها ياخحذ 
اللسان وضع الأخدودء فيرفع وسطه نحر الحنك الأعلى بينما ينخفض طرفه 
٤١‏ 


نحو الاسنان السفلىء ونتيجة لذلك يكون الفراغ بين عضوى النطق أضيق عا 
فى الحالة السابقةء وبالتالى يكون الفراغ أفقيا كما فى الحالة السابقة» ولكنه 
أعمق من الناحية الرأسية. وهكذا يكون احتكاك الهواء مع الصوامت 
الاخدردية أقوى من احتكاكه مع الصوامت الطوليةء وهذه القوة هى التى 
تؤدى إلى سماع صوت عال» لهذا يسمى العرب هذا النوع من الصرامت 
بالصوامت الصفيرية . 

الصوامت الصفيرية لثوية دائما وتشمل السين والصاد والزای والزاى 
المغخمة. ونلخص الفرق بين الصرامت الاحتكاكية الطولية داثمًا والاحتكاكية 
الاخدودية كالاآتى : 

الصوامت الاحتكاكية الطولية أسنانية وتشمل ث والثاء المففخمة والذال 
والظاء. الصرامت الأحتكاكية الأخدودية لشوية وتشمل س ص ر والزاى 
المفخمة وتشمل كذلك الصامت اللثوى الحتكى وهو الشين . 
الا متداد . 

وفيه يضيق مجرى الفم بطريقة أو باخرى بشكل يغير من سمات الرنين»› 
ومع ذلك فالهراء لا يحتك خلال مروره من هلا الممر الضيق› ومن ثم لا 
يسمع للصوامت الممتدة احتكاك. وسمة الامتداد تنطبق على صوت اللام فعند 
النطق بهذا الصامت يوضع طرف اللسان على اللثة» بحيث تنشأ عقبة فى رسط 
الفم» مع ترك منفذ للهراء عند إحدى حافتى اللسان» أو عند حافتيه. 
وتوصف اللام بانها صوت جانبى . وقد يحدث عند النطق باللام آن يرتفع ظهر 
اللسان نحو الحنك الرخحوء وهذا يجعل لهذه اللام طابعًا خحاصا» ويطلق عليها 
اللام المفخمة. 


۲ 


التردد؛ 


فى التردد ينقطع مجرى الهراء - كما فى الوقف - ولكن يحدث أن تبتعد 
الاعضاء المشتركة فى الغلق» نتيجة لزيادة الضغط الهوائى» ثم تعود الأعضاء 
إلى غلق مجرى الهواء ثانية لإنتاج عدد من الإغلاقات» ولا كان مجرى الهواء 
مستمرا مع انقطاعات مختصرة. فإنها غيل إلى إنتاج عاط من الاحتكاكات 
والامتدادات . وسمة التردد تنطبق على صرت الراء. فعند النطق بصوت الراء 
يكون طرف اللسان متقدما على تيار الهواءء وللسان مرونة بستطيم بفضلها أن 
يعود إلى وضعه الأولء وتتكرر الحركة ذاتها أربع أو حمس مرات متوالية 
لإنتاج الراء. وقد يحدث عند النطق بالراء أن يرتمع ظهر اللسان نحو الحنك 
الرخحوء وهذا يجعلل لهذه الراء طابعًا خاصًاً ويطلق عليه الراء المفخمة. 
الترکیب Af ۴٣:۸٤‏ , 


وفيه يحدث انقطاع لمجرى الهواء» ولكن الغلق يزول روالا جزتيا ليسمح 
بحدوث احتكاك مسموع ويرجع السبب فى ذلك إلى بطء فى انفصال الأاعضاء 
التى تسبب فى غلىق مجرى الهواءء فالانفصال البطي لا ييحلث انقجار) 
واضحاء بل يسمع عند إطلاق الوقف صامت احتكاكى. من هنا يوصف مثل 
هذا الصامت بانه صامت مرکب لانه کما قلنا هو فی الاساس صرت انفجاری 
یحدث فی تکوینه أن يبع إطلاق الانفجار احتکاکا مقابلاً له بشکل مباشر› هذا 
يعنى أن الاحتكاك يتكون فى نفس الموضع الذى يتكون فيه الانفجار لان 
الأعضاء الصوتية التى تشترك فى نطق الصامت الانفجارى تنفصل ببطء (راجم 
د. محمود السعران» حلم اللفة » مقدمة للقارئ العریی» ۱۷۱ - ۲١۱۷ء ٠۷١‏ - 1۷۷). إن ما سبق 
یعنی آن الصامت المركب يشار إليه على أنه تتابع لانفجار واحتكاك. ومن أمثلة 
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الصامت المركب ١‏ (وتلطق تش و ز وتنطق زل دج» وتتنج الصوامت المركبة فى 
العراقية جد أن تش ودج يوجدان فى المواقع الاتية : 
@ بعد حركة طويلة مثل تشاكوتش تصلقت وزودج 20 
ه بعد حركة قصيرة ويكون الصامت مضعفا مثل ردجال اة(زة؟ (بمعنى 
رجال) وتش ٥٤عھw‏ (بمعئی وجه)ء وقد یکون مکونا عنقودا صوتیًا 
نحو ٤لا٥۸‏ بمعنی جوانتی ¢ م پمعنی مجنون . 
ويلاحظ أن صامت تش [5] يتبادل كثير) مع صامت الكاف [] نحو 
تشان / یکرن (آی کان یکرن) نھر / مةد . 
وإذا قارنا هذا النمط من التركيب بنمط آخر من التركيب تثله اللهجة 
المغربية فسنجد أن دج [ [] وتش [] عثلان عنقودين صوتيين ومن أمثلة هذين 
العنقودين ما يلى : 
هو یری وآنت تری لکا / گنک 
هو جاء وهی جاءت از / ز1 
مسافر S26‏ 
oj 6‏ ۷ 
متشائم ^ nِe52<¢e‏ 


دجاجة دزلهزل (وتكتب صوتيا 3ه[) 
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١۴۷ب‏ الجهر والهمس 

هناك سمتان مختلفتان للصوامت فى اللغات السامية» هما الجهر والهمس» 
الجهر: وفيه نجد أن الهواء المندفع بين الحبلين الصوتيرن يتنج تذبذبا متزامنا مع 
نطق الصامت» والصوامت المجهورة هى الصوامت الاتية : 

. الصوامت الشفتانية الوقفية الباء (ظ]‎ - ١ 

۲ - الصوامت الاسنانية الاحتكاكية الطولية: الذال [5] والذال المفخمة 

. ]$( 

الصرامت اللثوية الانفجارية هى : الدال [ل] والضاد [4] والاحتكاكية مى 
الزاى ]z[‏ والزاى المفخمة ]z[‏ . 

الصرامت الانحرافية الزاى الانحرافية ]z[‏ والزاى الانحرافية المغخمة ]z[‏ . 

الصوامت اللثوية الحنكية المركبة : دج [0ا. 

الصوامت الطبقية الانفجارية هى : الحيم القاهرية [ع] والغين [8]. 


الصراممت الشفوية الطبقية الانفجارية: الجيم القاهرية التى تنطق مع 
استدارة الشفتين [”ع] . 


الصوامت البلعومية الاحتكاكية هى : العين [#) . 

الهمس : لا يوجد هنا ذبذبات ناتجة عن الأحبال الصوتيةء والصرامت 
المهموسة هى الصوامت الآتية : 

الصرامت الشفوية الاأسنانية وهى احتكاكية دائ : الفاهء [] . 


الصوامت الأسنانية وهى احتكاكية دائمًا وتشمل الثاء [0] والثاء المفخمة 
[e1‏ . 

الصرامثت اللثرية وتشمل السين (s)‏ والصاد ]s(‏ . 

الصرامت الانحرافية وهى احتكاكية دائما وتشمل السين الجانبية [8] 
والسين اللانيية الغفخمة [ئ] . 

الصرامت اللثرية الحنكية وهی احتكاكية وتشمل الشين [s[‏ وتش .[c[‏ 

الصرامت الطبقبة وتشمل صوامت انفجارية مثشل الكاف [] والكاف 
المفخمة [)]. وصوامت احتكاكية مثل الخاء [×) . 

الصوامت الشفوية الطبقية وتشمل صوامت انفجارية مثل الكاف التى 
تنطق باستدارة الشفتين [”ع] . والكاف المفخمة التى تنطق مع استدارة الشفتين 
kK")‏ . 

الصرامت اللهرية وهى صوامت وقفية وتشمل القاف (4] . 

الصرامت البلعرمية وهی صرامست احتكاكية وتشمل الحاء [h)‏ . 

الصرامت الحنجرية وتشمل الهاء [1] والهمزة (<]). 

۱ :ج الصوامت الفموبة والصوامت الاتفية , 

هناك نوعان من الصرامت فى اللغات السامية هما الصرامت الفمرية 

الانف ویفتح مجری الفم› والصرامت الراردة فى کل الحالات السابقة أصرات 


فموية . 
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الصامت الأنفى وفيه ينلخفض:الحنك اللين تاركًا مجرى الاأنف مفتوحًا 
فينطلق الهواء من هذا المجرى» وهلا يجعلنا تحصل على نموذج آخر من 
الصوامت يطلى عله الصرامت الأنفيةء والصامت الأنفى - على هذا - 
صامت امتدادى إذا ما اعتبرنا تجريف الأنف» ولكنه وحدة صوتية انغلاقية إذا 
ما اعتبرنا تجويف الفم» ولو أننا عند النطق بالباء - مثلأ - فتحنا مدخل 
التجاويف الانفية» فسنحصل على صامت شفوى مزدوج (شفتانى) أنفى هو 
اميم . وكذلك إذا رفعنا طرف اللسان تجاه اللثة وكون عقبة فى هله النقطةء ثم 
فتحنا التجاويف الانفية بهبوط الحنك اللين إلى آسفل فضنحصل على صامت 
لثوى آنفى هو النون. 

والصوامت الانفية مجهورة عادةً . 
الخلاصة , 


لقد شرحنا حتى الآن مخرج الصوامت وطريقة النطق. واقتصر حديشتا عن 
طريقة النطق على إيضاح ثلائة محاور هى التميز بين الأصوات الفموية 
والانفية » الغلق ويشمل الغلق: الانفجار أو الوقف - الاحتكاك - التركيب - 
الامتداد - التردد» والجهر / الهمس. والحدول التي يلخص المخرج ومحاور 
طريقة النطق الثلاث. 
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- الصوامت المفخمة استعلا 


رالجيم والتش والکاف والهمزة واځاء. 


وآمثلة ذلك الباء والثاء والذال والتاء والدال والسين والزای والشين 
۸ 


الفلفية أى الى تنطق من خحلف الفمء وتشمل القاف والغاء والغين› 


ت 
0 


‌ 
۶ 


> والاستعلاء صفة لبعمض الأصرات 


ا - الصوامت المرققة وفيها لا تضاف سمة نطقية إلى الصامت الاساسى› 


٤:۱‏ النطق امزدوج on‏ زاواںc‏ اھ C٥-‏ ؛ 


وفيها يرتفع القسم الخلفى من اللسان نحو الحنك اللين أو الرخو 
(الطبى) ليخرج الصوت مفخماء ونظير الاستعلاء هو الاستفالء 
وفيه يكون المجزء الخلفى من اللسان فى قاع الفم»› والصوامت 
المستفلة هى الصوامت المرققة التى تحدثنا عنها فيما سبق . 

ج - الصوامت المطبقة أو للحلقة dعzناعة«رعوط۴»‏ عرفت اللغات السامية 
مجموعة من الصوامت التى تنطق من مقدمة الفم مصحوبة بأثر 
سمعى مفخم فى مقابل اأصوات آخرى تنطق من مقدمة الفم ولها أثر 
سمعى مرقق» فنحن ننطق صوت الطاءء ونحس أنه افلظ من نظيره 
التاء» فنصف الطاء بالتفخيم ونصف التاء بالترقيق . إن هذا التفخيم 
ناشىئ عن وضع عضوى يتمثل فى ارتفاع مؤخر اللسان فى تجاه 
الحنك اللين (الطبىق)» بحيث لا يتصل به» بحيث تكون النقطة 
الأمامية من اللسان هى مخرج الصوت المرقق» وتكوين النقطة 
الخلفية هى مصدر التفخيم فى حالة الإطباق. فالإطباق إا حركة 
مصاحبة سابقة للنطق الحادث فى مخرج آخحر. فصوت الصاد يتحقق 
بوضح اللسان فى جزئه الأمامى موضع السين» ثم يرتقع جزؤه 
الخلفى نحو الطبق. ووصف اللغويون القدماء اللسان فى هله الحالة 
بأنه مقعر» والطاء تبدا اساسا من نقصطة التاءء ثم يرتفع مؤخر اللسان 
نحو الطبتق لتكوين الطاء. والظاء تبدأ من الأستان حيث مخرج 
الذالء ثم يرتفع أقصى اللسان نحو الطبق الأعلى لتكوين الظاء 
والضاد تبدأ من مخرج الدال» ثم يرتفع آقصى اللسان نحو الطبق 
مكونا الىضاد. ففى اللغات السامية إذ سيعة أرواج والمحدول الآتى 
يوضح هله الأرواج : 
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د - الصوامت الأصحوبة بانىفجار مهمور ٥‏ ۷ناءعز۳» وفيها تتتج وقفة 
مزمارية ع٥ا‏ لهااهاع فى نفس الوقت مع نطق الصامت سراء أكان 
انفجاریا أو احتکاکاء ويسمعم الصامت الأخير كمالو كان صامًا 
مركبًا. ومع الصامت الانفجارى ند أن الغلق الفموى يحدث انفجار) 
قبل انفجار الوقف المزمارى . والصوامت المصاحبة بانفجار مهموز 
مهموسة دائمًاء وتمشل كتابة برمز يمل الصامت الفموى متبوعا بهمزة 
.q,U,8‏ 

ويقول موسكاتى إن الصوامت المصاحبة بانفجار مهمور تقابل الأصوات 

المطبقة فى العربية» فكلاهما يعنى تفخيم الصامت» وآنه من الصعب أن نحدد 
أبهما (الإطباق أو التزمير) الآاصل» ويرى بعض الباحثين أن التهميز لا يوجد 
فى اللغات السامية خارج الحجبشية. حقيقة إن التهميز يوجد فى بعض اللغات 
الكوشية ولكنه يشير إلى ملمح ثانوى. ويرى بعض آخر من الباحثين أن 
التهميز هو الأساس فى اللغات السامية لسببين هما: 

ا - التفخيم فى الحبشية يقتصر على الصوامت المهموسة بصرف النظر عن 
العريية. وهذا u‏ فى اللغات السامية دون استناء فيما عدا 


ب - لا يبدو آن التفخيم فى الحبشية يؤثر على جرس الحركات المجاورة» 
ويبدو أن هذا هر الأمر المعتاد فى اللغات السامية فيما عدا العربية . 
إن ظاهرة إبدال الكاف همزة فى بعض اللهجات العربية يكن أن يفسر فى 
Si E E‏ : 
وقد أشار بروكلمان إلى ظاهرة التهميز وأوضح أنها تلاحظ فى نطق 
الصرامت: طاء وقاف والثاء المغفخمة والصاد. ويبدو أن التهميز هو صمة 
للعفخيم فى اللغات السامية (راجع بروكلمانء فقه اللغات الامة/ .))١ - ۴١‏ 
١‏ :0 إطلاق !لھوIء Release tbe alr‏ 
يكن التعرف على ثلاثة عاط لإطلافق الهراء هى : 
| - الإطلاق البيط «نها۴ وفيه يتتهى الصامت بإخراج الهواء اللارم لنطقه 
مثل اللام والميم والنون. 
احتكاكيًا نفخة هرائية قصيرة» وکن آن نصورها برمز يثل الهاء (1) 
نحو ام - اc»‏ وتسمع هله النفخة فى الفترة الراقعة يين الانتهاء من 
تطق الصامت والاستعداد لنطق العركة التالية لهء وتدرك الأذن هله 
النموذجى للتاء فى كلمة تعب فإنها تكتب صوتيًا 0١‏ ل>هطاء وتفسير 
ذلك کالاتی : 
فى أثناء الغفلق الفموى للنطق بالصامت الهمرس سواء آكان انفجاريا أر 
احتکاکیا یکون المزمار مفتوحاء وبالتالى يكون وضع الحبال الصوتية لا بؤدى 
إلى تلبلبها عند إنتاج الصوت» وعند النطق بالحسركة التى تتلو هلا الصامت 
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يغلق المزمار» وبالتالى تكون الأحبال الصوتية فى وضع يساعدها على 
التذبذب» ويلاحظ هنا أنه تمر فترة ما من الزمن قبل أن يغلق المزمار لتهيئة 
الاحبال الصوتية للتذبذب» فالهواء الذى يتسرب أثناء هذه الفترة هر الذى يسمع 
فى صورة نفخة. 

ج - الإطلاق الحنجرى»ء ويسمى بالتزمير dع2الهااهاع‏ وفيه يصاحب 
الصامت الانفجارى الذى لا يتلى بحركة (آى الصامت الانفجارى المجهور 
الساكن) يصاحب بنخمة حنجرية تسمع كما لو كانت حركة مركزية» وهذا يرجع 
إلى أن الاأصوات الانفجارية المجهورة تار بآنه أثناء إغلاق الممر الفموى للنطق 
بها (أى بالصامت الانفجارى المجهور) يغلق المزمار» فتنهبا الأاحبال الصوتية 
للتذبذب» ويحدث عندما لا تكون هله الصوامت متبوعة بحركةء فإنه بعد 
انفجار الهراء فى الفم تظل الاحبال فى تذبذبهاء ومن هنا يسمع صرت نفخة 
انطلاقى ضعيف للغاية يفسر بأنه حركة مركزية . 

وقد تنبه اللخويون إلى هله الظاهرة فجمعوا الأصوات الانفجارية 
المجهورة فى عبارة واحدة هى قطب جد» وسموها حروف القلقلةء ولاحظرا 
آن آى صروت من اصرات هله المجموعة فى حالة الوقف يستدعى جهدا أكبر» 
لذلك يتبعها صوت أو صريت» ومن ثم يتتقل الصوت من الوقف (السكون) 
إلى حركة مركزية . 


۲-الفوئیمات 


من الفون إلى الفونيم 

:۲ الفونيمات فى اللغة السامية الام 
:۳ تعريف الفونيم 

:4 الملامح المميزة والتحليل الأكوستيكى 


نی ورا لاز یلد 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


https://www.facebook.com/books4all.net 


١‏ من الفون إلى الفونيم 


إن الوحدات الصوتية الناتجة عن التحليل الأرلى وعطععهاء قد خحضعت 
لتحليل ووصف فنيين» ولكى نعرف صوتى الدال والميم تعريفا بسيطًا وظاهريا 
كما جاء فى الوحدتين الحقابلتين مد وم" » فإننا نعتمد على الموصف 
النطقی › فالوحدتان مجهورتان والدال صرتی انفجاری واللیم صوت مرکېب› 
والدال صرت لثرى آسنانن والميم اصوت لثرى حنكى» والمندول الآتى يوضح 
ذلك :. 


إن الوصف النطقى السابق لهاتين الوحدترن هو وصف للفونء ولكن انعام 
النظر من الناحية الفوناتيكية سيشير الدهشة إنه سيثبت فى النهاية أن كل وحدة 
متهما يفهمها التحدث الرطنى على آنها ولمدة مستقلة ومستميزة قد تشمل هدا 
من الفرتات للختلفة . 

إذا نظرنا إلى مجموعة الكلمات الاتية: کرم - كرام - أكرم به - وحاولنا 
حليلها حليلا دقيقًا سلميز بين ثلاثة صوامت طبقية مختلفة» ذلك أن النقطة 
الدقيقة تكوين صوت الكاف فى كل كلمة من الكلمات السابقة ستختلف 


(۱) مد الشی»: راد نبه » وج للاه: لفظه . 


باختلاف ما يجاورها من حركات» فقد تكون فى الرسط إذا كان الصامت غيز 
متبوع بسحركة (ساكتا)» وقد تكون إلى الآمام إذا ثبع بكسرة» وقد تكون إلى 
الحلف إذا ثبع بفتحة» وإلى أقصى الخلف إذا ثبع بضمة. وهكذا سيكون لدينا 
الصور الاآتية لصرت الكاف: كا - ل" - ك" - ك ومع وجود هذه 
الاحتلافات لا نستطيع القول إنها مسثولة عن الاحتلاف فى معنى كل كلمة من 
الكلمات السابقة. وهذا يعنى أن الاختلافات الصوتية الطفيفة ليس لها علاقة 
بمعنى هذه الكلمات. وهذا هو السبب فى أن متحدث اللغة الوطية لا يدرك 
الفرق الدقيق بين مجاميع صوت الكاف لانها غير مهمة فى العملية الاتصالية 
التى يقوم بها. وكل خلاف فرناتيكى بين الوحدات الصوتية المتشابهة ولا يؤثر 
على تحديد معنى الوحدة الكلامية يعرف بأنه فون أو آلوفونيم. وقد رأينا آن 
كل فون من فونات الكاف له بيثة محددة لذا يقال إن فونات الكاف الاربم فی 
توريع تكاملى» وتّؤلف مجموعة الفونات الاربع فونيما واحفاً ويقال يالتالى إن 
فونات الكاف تندرج تحت فونيم واحد. ولكل فونيم وصغفه الحخاص الذى لا 
يقل عن وصف كل فون. والشىء المهم هنا آن ملامح الفونات المختلفة 
ستحذف من وصف الفونيم والتى ليست سوى تنوعات موقعية. وبتعبير آخر 
يمكن القول إن الوصف الفوناتيكى للفونيم سيكون آعم عامل فرناتيكى يشمل 
كل عائلة الفونات التى تكون هذا الفونيم 

(Palmer, Descriptive and Comparative linguistics p. 68 - 69) 


إن تجميع الفونات فى عائلة تربطها علاقات وثيقة له فائدتان. الأولى هى 
اقتصاد فى الوصف وبساطه . فالتمشيل الفونيمى لأصرات اللفة سيكون آقل 
تعقيدا من محاولة استنباط آشکال لکل مجاميع القونات. وهلا مهم جداً 
لتسجيل اللغات غير الكتوية . والثانية أن حذف الاحتلافات بين الالرفونات التى 
لا علاقة لها بالفونيم جعل الواصف يجد فى الفونيم وحدة تقابل وحدة 
٦‏ 


الألف باء فى كتابة اللغة» فالكتابة تسهم مثلا فى تحديد معنى الكلمة. ونستطيع 
آن نقول إن الفونيم يمثل ناحية مهمة من كفاءة المتكلم الوطنى. أما أداؤه» آى 
الطرق الخاصة التى يستخدمها لتحقيق الفونيم فى بيات مختلفة» فيمكن شرحه 
بواسطة قرامد الأداء (69 .م عمصلة۴) من هله القواعد مثلا أن اللام إذا سبقت 
بكرة نطقت مرققة وإذا سبقت بفتحة نطقت مفخمة . 


وسبتق أن رأينا أن علم الفوناتيك يدرس اللام المفخمة على أنها صروت 
مستقل واللام المرققة صوت آخر مستقل (راجم جدول الصوامت فى اللرس 
الفوناتيكى) أما علم الفنولوجيا فيرى أن اللام فونيم» وترقيق اللام فون 
وتفخيمها فون آحر» ويربط كل سمة من هاتين السمتين بييثة معينة» فاللام فى 
قولنا بالله مرققة لأنها سبقت بكسرة واللام فى قولنا والله مفخمة لأنها سبقت 
بفتحة» فاللام المرققة تقع فى بيئة محددة غير بيثة اللام المفخمة. وبالئل مجد أن 
صوت الكاف فى العبرية ينطق كافا إذا لم يتبع بحركة سواء أكان ذلك فى بداية 
الكلمة آم فى وسطهاء وينطق خاءً إذا بع بحركة سواء اكان ذلك فى بداية 
الكلمة أو فى وسطها أو فى طرفها نحو ۷ها : هK‏ و 0:۷اجزلر » هلا يعنى أن 
الكاف فونيمء رالخاء فون. 


ويقال لالوفونات الفونيم الواحد إنها فى توريع تكاملى» بسعنى أن نطق 
الكاف خاءً فى المبرية مرتبط بمرقع معن ولا يمكن أن تنطق خا إذا لم تقع هذا 
الموقم المعين» وكذلك نطفها كافا . 
تصميم جدول بقالمة الفونيمات. التركيب الفونيمى وا لامح الميزة. 
لقد آرضح التحليل الفرناتیكى والملحرظات الخاصة بتوزیع الغونات 
العناصر التى يتكرن منها الصرت الذى تستخدمه المحماعة اللغوية المعينة» وقد 
أوضحنا أنه يمكن تقليل هلا المدد فى عدد محدد من الفونيمات. والعدد 


ov 


المستنبط لآی شکل کلامی محدد سیختلف بشکل طبیعی حسب موقف 
الدارس» (فهل مثلا سيعتبر صوت (۲ النون الاقصى حنكية فونيما آم لا) 
ولكن على آية حال فقائمة الفونيمات فى كل اللغات الى درست لا تتعدى 
عدة عشرات من الفونيمات ومتوسط هدد الفونيمات فى هله اللغات لا يتجاور 
ثلالين فونيماً. ويكن فى الأساس تبيط مدد الفونيمات كأن نقول مثلا ك 
- ك" - ك" لكن بستحن لأسباب عديدة إعداد جدول فى شكل منظم لان 
مثل هذا التنظيم يشل التركيب الفونيمى للغة المدروسة. 

ويبرر هلا التركيب إذا رتبنا الفونيمات فى شكل جدول بطريقة تبرز 
الملامح المميزة للمتجاورات. وهفا تم ببساطة بدراسة الوصف الفوناتيكى 
للفونيمات. ويجب أن نتذكر أن هذا الوصف يشل اللامح الأساسية لمجموعات 
الفونات التى تكرن الفونيمات. وكخطوة لهيدية يكن أن تقح أسس الوصف 
وتحدد آصرات الكلام. فلقد أوضحنا سابةًا أن الصرامت توصف فى ضوه 
سس نطقية اعتماد على : 

(۱) طبيعة التضييق (وقفيات احتكاكيات . . . إلخ). 

(۲) مکان التسضیق أو المخرج (شفتانی - شفری استانی - آسنانی. .. 

إلخ). 

وتختلف طريقة النطق حسب معيار الحهر فى مقابل الهمس» فصامت أب 
مثلا وقفی شفتانى مجهرر. أما إت فهو صوت وففى لثوى مهموس. وأما إط 
فهر صوت وقفى لثوى مهموس مفخم. 

إن وصف الفونيمات بهذا الشكل ثم تصنيفها فى جدول يساعد على 
التميبز بينها بشكل متدرج. وسنظل نضیف سمات آخرى تساعد على وصف 
احص لكل فونيم حتى نصل إلى الوصف الذى يبرر لكل فونيم هويتة. إن 
۵۸ 


مثل هذا الوصف يبرر ما يسمى بال لامح المميزة للفونيم والفونيم المشروح بهله 
الطريقة يوصف بأنه يضم حزمة من الملامح التمييزية مثال : 

إذا آردنا مدلا تحديد الملامح المميزة لغفونيم الثاءء فإننا سنلجا إلى كيفية 
تصنيفه فى الحدول. 

يوضح الحدول أن مخرج الثاء هو الاسنانء وبشترك مع هذا الصوت فى 
نفس المخرج الثاء المففخمة والذال والظاء وهنا بلاحظ أننا حددنا أولا سمة 
للخرج وهى سمة مميزة ولكنها لا تقتصر على صوت الثاء بل شملت أصواا 
أحرى» هنا صنتتدرج فى إيرار صمة اخرى تقلل من هلا الاشتراك. هله السمة 
هى طبيعة العقبة» يحدد المبدول آن العقبة التى تنتح هلا الصرت ضير تامة 
وتشترك كل الصوامت التى تتج من هذا الخرج فى هله السمة» ومن ثم لم 
تساعدنا هله السمة على ييز هلا الصرت من غيره من الأاصوات التى تتتج من 
هذا المخرج. 

وهنا سلجا إلى سمة احرى وهى سمة الهمس . هله السمة يز الثاء 
والثاء المغخمة عن الذال والظاء» إذا هله السمة بدات تيز صوتين من أصوات 
هذا الخرح الاربعة وتعزلهما عن الصوتين الآخرين» سننتقل إلى صمة أخرى 
هى الترقيق» إن هله السمة ستعزل الثاء عن الثاء المفخمة» معنى هذا آن الاء 
مرققة» وهل السمة أيضًا ستعزل الذال عن الظاء» وهلا يعلى آن الذال مرققة 


والظاء مفخمة. 


هذا هو الخدرج فى إبرلر السمات المميزة للفونيم الشكل الآتى يوضح 
ذلك : 


e greg E _ & | 


مجموهة واحلدة هي: 
EE o] O‏ 
الاحدكاك رتتتح ESE‏ 


(۳) سمة الهمس وهل السمة فيز بين TET EES‏ 
aa EOE‏ 


وتتتج مجموعتین هما 
(4) سمة الشرقيق وهى تيز بون 


صرامت كل مجموعة من للجموعتين ه :(ظ( 
a CEE‏ 
هذه الخطوة الرابعة جعلت الثاء تتميز عن الثاء المفخمة فالأولى مرققة 
والثانية مفخمة. وهله الخطوة أيضًا جعلت الذال تتميز عن الظاء فالاأولى مرققة 
والثانية مفخمة . 
بعد هذه الخطرة نحدد هرية کل فونیم ما سبق کالاتی : 
ث : صامت آسنانی - احتکاکی - مھموس - مرقق 
ث : صامت اسنانی - احتکاکی - مهموس - مفخم 
ذ : صامت اسنانی - احتکاکی - مجھور - مرقق 
ظ : صامت أسنانی - احتکاکی - مجهور - مفخم 
فة ام 
(1) إن سمة للخرج بأنه آسنانى ميزت هله المجموعة عن المجاميع الأخرى 
من الفرنيمات العربية وكذلك سمة الاحتكاك» هاتان السمتان عامتان. 
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المفخمة. ومیزت أإيضتًا بين الذال المجهررة اللرققة والظاء المجهورة 
المفخمة. 
(4) عا سبق يتضح أن الفونيم يضم مجموعة أو حزمة من الملامح المميزة 
كما آروضحنا فیما سبق . 
۲ الفونيمات فى اللغة السامية الام : 
إن مشل هذا الرصف الذى يساعدنا على ترتيب وحدات الممدول من 
الفونيمات بشكل منظم يسمى بالوصف التصنيفى 01ا tx 0101۸ de8۲1‏ 
والشكل الآتى جدول يمل تراكيب فوني مات الصوامت فى اللغة السامية الام 
وهر يوضح الملامح المميزة بشنظيم الفونيمات بشكل يجعل من الفونيمات 


المجاورة وحدات صغرى متميزة. 


ت 
Ea‏ 


MILE 


ملحوظات , 

(1) كل الفونيمات التى تتتج عند كل مخرج تشكل نظاماء ويبوضح الجدول 
السابق ترتيب الخارج والفونيمات التى تتح من كل مخرج . 

(۲) كل الفونيمات التى تشترك فى سمة عامة» كالاحتكاك مغلا أو الجهر أو 
الهمس تشكل سلسلة. 

(۳) تتميز السلسلة الحوارية بملمح محدد وهذا يشكل علاقة تبادلية . 


() تنفرد أفراد السلسلة المتوارية بسمة واحدة. يطلق على هذه السمة العلامة 


(Palmar/ 75 - 76)‏ . 
إذا أردنا تطبيق ذلك على المجموعة الأسنانية التى ناقشناها فيما صبق»› فإنا 
نوضح ما یلی : 


)١(‏ مجموعة الأصرات التى تنتج من هذا المخرج تشكل نظامًا محدةا) ويلاحظ 
نها جميعًا احتكاكية وهی : ٿث - ت - ذ - ظ 

(۲) السمة التى تقسلم هل امجموعة إلى مجموعتين صغيرتين وهى سمة الجهر 
وأدت إلى نشوء سلسلتين» الارلی ث - ث ¢ والثانية ذ - ظ : 

(۳) السمة التى تقسم كل سلسلة إلى فونيمين مستقلين هى العلامة فالترقيق 
علامة میرت الخاء عن الثاء الفخمة ونفس العلامة میزت الذال ص الظاء. 
علينا الآن أن نعيد النظر فى الخطوات الى أدت إلى الوصف التركيبى 

لوحدات الأصرات الكلامية فى المجتمع المعين. إن احتبار كل وحدة من 

الرحدات السابقة على آنها تسهم فى تحديد المعنى هو الذى يؤدى فى النهاية إلى 
تحديد الفونيمات آما إذا لم تسهم هله الوحدات فى تحديد المعنى فإنها عندئل 
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تربط بالوصف الفسوناتيكى . وتسفر عن الفونات» وهنا تجمع هله الفونات فى 
عاثلات بواسطة محور التوريع التكاملىء وسنلاحظ آن كل عائلة تسهم فى 
تحديد معنى واحد رنطلق عليها مصطلح الفونيم. ولكل فونيم وصف 
فوناتيكى بتكون من اللامح العامة التى تشترك فيها عائلة كل فونيم» وأخير) 
يصمم الراصف التمثيل التركيبى لقائمة الفونيمات فى ضوء الخطوط التى 
شرحناها سابقا. لشرح ما سبق ستتنارل صوت اللام» لقد رآينا آن الوصف 
الفوناتیکی للام یوضح اتھما صوتان احدھما مرقق رالثانی مفخم ولکن ترق 
اللام أو تفخيمها لا يوثر على وظيمة اللام لان اللام المرققة واللام المفخمة لا 
يسهمان فى تحديد معنى معون واحد» هنا لا ننظر إلى سمة الترقيق أو التفخيم . 
فى اللام على أنها من السمات التمييزية» هذا يعني أن هاتين السمتين فائضتان› 
يدخلان فى تحديد الفونات فقط . ونحن من ثم مام عائلة من الفونات تضم 
عضوين هما اللام المغخمة واللام المرققةء والفونيم يضم الملامح التمييزية الى 
ميزه عن فونيم آخرء ولقد اتضح أن سمة الترقيق أو التفخيم ليست سمة 
تمييزية للام» أما السمات العامة التى تميز اللام عن غيرها فهى اللثوية والامتداد 
والانحراف . 

إذا قارنا بين السمات التمييزية للام والسمات التمييزية للذال» سنجد أن 
الترقيق ليس سمة لميزية للام ولكنه سمة تميبزية للذال لان الذال تسهم فى 
تحديد معنى الكلمة والظاء تسهم هى الأخحرى فى تحديد معنى كلمة أخرى 
تشترك مع الكلمة الأولى مشل ذل - ظَل. لا شك آن معنى ذل يختلف عن 
معنى ظل. لذا لابد من إدخال سمة الترقيق أو التفخيم واصتبارهما من السمات 
المميزة لهذين الفونيمين. 

إن الطريقة التسى تساعد الباحث على الحكم على سمة تركيبية بأنها صمة 
لميزية هى التى تسمى بطريقة الارواج الصغرى» ويقصد بها وجود كلمتين 


“¢ 


تحتوى على عدد معون من الأصوات التتابعة ويبختلفان فى العنى ويختلفان فى 
صوت واحد فقط ويتفقان فى بقية أصرات الكلمة. إذا دنا إلى مثالنا السابق 
ذل/ ظل سنلاحظ أن الكلمتين يختلفان فى صوت واحد» هذا الصوت يقع 
فى بداية كل كلمة من هاتين الكلمتين» ويتفقان بعد ذلك فى بقية صناصر 
الكلمة وهى الفتحة التى تلى العنصر الآرل واللام غير المتبوعة بحركة أو 
الساكنة واللام المتحركة. يطلق على العناصر المشتركة بين الكلمتون مصطلح 


سننظر بعد ذلك فى معنى كل كلمة من هائين الكلمتين› وسنلاحظ آن 
معتی ول یختلف عن معتی ظل» هنا نحکم علی الذال بانھا فونیم مستقل لاتها 
ساهمت باتحادها مع ساثر عناصر الكلمة الأخرى فى تحديد معنى كلمة ذلء 
ونحكم على الظاء بأنها فونيم مستقل آخر لانها صاهمت باتحادها مع ساثر 
عناصر الكلمة الاخرى على تحديد معنى كلمة ظل. ويلاحظ أننا توصانا إلى 
هله التتيجة فى ضوه حقيقة أن البيثة فى الكلمتين مشتركة ولم يختلف فيهما 
إلا الصوت الأول ومن ثم يكون هذا الصوت هو المسزول عن احتلاف معنى 
الكلمة الاولى عن معنى الكلمة الثانية . 

إن طريقة الارواج الصغرى تساعدنا على محديد التوريع التكاملى للفوتيم» 
قد يحدث أن تختلف فونات الفونيم الواحد اختلاقا كليا لدرجة أنه ينشا صوت 
جديد نتيجة لذلك» فالفعل/ قال/ مثلاً ينطق عند سكان القاهرة / آل/ وعند 
سکان صعيد مصر لاهەع/ » يوصف توريع مثل توريع فونيم القاف بأنه توريع 
حر. 

قد يحدث من ناحية أخحرى أن يتشابه أحد فوتات الفونيسم مع فون لفونيم 
آخرء فمثلا الكاف فى يكفْر تتشابه فى النطق مع القاف فى يقر والسبب فى 
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ذلك أنهما وقعًا فى بيثة واحدة» فكل منهما ساكن مسبوق بفتحة» يوصف مثل 
هذا التوريع بالتوزيع الحيادى . 
۲ تعربف الفوندم 

هناك جدل کبیر دائر حول تعريف الغرنيم › ونشا هذا الحدل بسبب الخلاف 
الذى نشب حول المملية التى يرى الحلل انها أهم من غيرها لتحديد الخطوات 
التتابعة لوصف الوحدات الفونيمية. ويمكن أن صف تعريفات الفونيم 
بالإشارة إلى الخطوات المتتابعة الاآتية . 

)١(‏ الوحدة الصوتية الحدثية (أى وحدة الخبرة) من حيث قدرتها على .مییز 

معنى الكلمة . 
(۲) عائلة الفونات فى التوزيع التكاملى . 
(۳) رصف الفونيم بانه يضم اللامح الصوتية العامة للفونات التى يضمها 


هذا الفونيم. 
)٤(‏ التركيب الذى يوضحه جدول الفونيمات فى اللغة المعينة والملامح 
التمييزية لهذا التركيب . 


(6) الملامح اللتمييزية التى يمتار بها كل فرنيم وتفصله عن الفونيمات 
الأخرى فى اللعة الواحدة. 

إن ما نسميه بوحدة الفبرة التى تشكل أساس التقسيم إلى الوحدات 
الفوناتيكية قد أكد عليها رائد نظرية الفونيم بودوان دى كورتينيةء فالفونيم فى 
رأيه هو المعادل النفسى لصوت فى لخة ما. وهذا يشير بوضوح إلى حدث 
المتكلم (خبرنه). والشىء المحير فى هذا التعريف هو قوله: صوت فى لغة ما 
وهذا هو ما يهتم به اللغوى»› فهو يجب أن يحص مفاهیمه وتعریفاته دون 
الإشارة إلى الناحية السيكولوجية. 
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ولا يزال هناك من الادة الموضوعية التعريفات التى تشير إلى مدخل سويرا 
سيكولوجى فى أن فونيمات اللغة تشكل صنفا من عناصر لغوية توجد فى عقل 
كل أعضاء الملجتمع اللغرى. ولقد انتقدت مثل هل التعريفات لاأنهسا تفترض 
مداخل يتعلر تحديدها فى ضرء الناهج العلمية للسانيات. إن صياغة بلومفيلد 
بافل وحدة من الملامح الصوتية المميزة هو تعريف يعتمد على المادة الصوتية 
الخام» ويرر بوضوح من موقفه من الخطوات التحليلية التى تودى إلى قائمة 
من الاجزاء التى تحل محلها أجزاء أخرى. 

وتدخحل الادة الصوتية الخام فى التعريف الذى اقترحه رعيم مدرسة براغ 
ترویتسكوى بالرغم من أنه استخدم مصطلحًا سيكولوجيا وهو الصورة 
الغوناتيكية» وهكلا فالباء فى اب مثلاً صررة فوناتيكية. لقد ربط تروبتسكوى 
هذا التعريف بالأفطرة الثاللة. وهى آن أى صورة تتفق مع عدد من الملامح 
الفنولوجية من ناحية» وبعضها يتفق مع علم تطور دلالات الألفاظ من ناحية 
أخرى رعه‌اائه"ه5 وبعضها لا فق معه. وبذلك يكون الضونيم مجموع 
الملامح الفنولوجية المناسبة الممثلة فى الصورة الفوناتيكية . 

وظهر هذا التعريف فى شكل جديد فى صياغة مارتينيه وهى أن الفونيم 
حزمة مترابطة من الملامح المميزة حيث تعنى كلمة عيزة التناسب فى التطور 
الدلالى والمقصود بذلك هو أن الفونيمات التى تظهر على النطوط المشهورة قد 
تشرح على أنها تراكيب من الملامح الفوناتيكية. 

ويقترح دانيل جونز تعريفا فوناتيكيا ويتوقف عند الأطوة الشانية ومن ثم 
فالفونيم عنده عائلة من الأصرات فى لغة محددة ولها حواص مشتركة 
وتستخدم بشكل لا بسمح لاأحد أعضاله أن يوجد فى كلمة فى نفس السياق 
الفوناتيكى كأى عضو آخر. وأكد جونز أن حقيقة أن الفونيمات قادرة على 
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ييز كلمات ليست جز من تعريف الفونيم. والوحدة:التى يلخصها هلا المعيار 
كما نرى هى مرة ثانية المادة الصوتية الخام . 

وأضاف جسبرسن إلى تعريف جونز معيار التمييز» فالفونيم عنده عائلة من 
أصوات تشكل وجهة نظر موضوعية تعد هى الشىء التمييزى وهى التى يشعر 
الخكلمون الوطنيون بلغة معينة بآنها متشابهة لانها لا تستخدم لاستبعاد 
الكلمات. وهلا التعريف يشبه تعريف بلوك وتراجر الللين بعتبران الغونيم 
طبقة من الأصوات المتشابهة فوناتيكيا ولكنهما أضافا شرطا يقول بأنه يجب 
تقايل ع كل العا الخشابهة فى اللغة ويتميز بالتفرد عنها. ويقصدان بالتقابل 
والتفرد التناسب فى التطور الدلالى. وهذا مرة ثانية معيار يعتمد على .الادة 
الصوتية الخام لذا فمن الناحية العملية نجد آن هذه التعريفات تشمل الجمع بين 
الخطوتين الاأولى والثانية. 

وتعريف هوكيت يطبق الانطوة الرابعة» ففونيمات اللغة عناصر تتقابل مع 
بعضها البعض فى النظام الفنولوجى للغة معينة. ويتحدد الفونيم فى ضوء 
الاختلافات عن الفونيمات الأخرى فى نفس اللغة . ومع ذلك فرآی هو کیت 
یشبه رآی الآخرین بالبده بالتحلیل الحدسی إلى صوتى ص و ا وما يشبههما. 
ويمكن شرح هذه الوحدات التقابلة عن طريق الاختلافات التى حددناها سابقًا. 

فماذا يقصد بتعريف أن الادة الصوتية الحسدثية يكن أن تشرح فونانيكياء 
ذلك أن الفونيمات الى تبرر فى النطوة الثانية يكن آن تشرح بتحديد 
الاحتلافات بينهماء كما فى الخطوة رقم ۳» ويكن أن تنظم بالإشارة إلى هذه 
الارصاف كما فى النطرة الرابعة. 

ويشعر كشير من الباحثين بضرورة التركيز على تشابه الفونات التى تدخحل 
فى عائلة محددة مكونة الفونيم› وواجه مثل هذا التعميم صعوبات نشات عن 
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تطبيق معيار التوزبع التكاملى لتحديد الفرنات التى تشترك فى تكرين الفونيم . 
فمثلاً إه و [7]"“ يوجدان بالتبادل فى مواقع محددة ولكن من الخف آن 
ننظر إليهما باعتبارهما فونين لفونيم واحد. وتختفى هله الصعوبات إنا دققنا 
النظر فى دراسة المادة الصوتية الخام. إن تتظيم هله المادة فى جداول محلدة 
بحل مشكلة الوحدة الحدسية» إن هله الوحدة سشحدد بحلف الاختلاف بين 
القونات التى تبررها الادة الصرتية الام . إن وصف فونيم معين باعتباره وصقا 
عاما للفونات وصف سخيف عندما يطبق ليفرض فونات من قبل إهإ و ]١[‏ 
فلأى شىء يخضع الرصف العام هل يخضع لاحتكاك المزمارى أم يخضع 
تلصوت اللهروى الاتفى؟ 

وفى الختام إنه فى ضوء المناقشة العملية لمساتل فى آدبيات البحث تعيد 
التركيز على الأصل العملى لمفهرم الفونيم. ولا كان كير من الباحثن قد 
استخدموا مصطلح اللغة فى تعريفاتهم › وبالرغم من أن هلا المصطلح بدهى 
ولم يحتج إلى شرح إلا آن مفهوم اللغة آساسى فى العمل المالى ويحسن أن 
نحدده الآن . الکلام هو اسم لشیء بستعلم عنه أو نحق منه وهو شکل عام 
لسلوك الإننان الاجتماعى. ويوسائل تكنيكية مختلفة توصل اللغوى إلى 
وصف هذا النشاط فى ضرء تقسيم المادة (مادة الكلام) إلى عدد من المستويات 
والعلاقات التى تربط جزبات كل مستوى. ويطلق على مثل هذا الرصف 
مصطلح لغة المجتمع الكلامى للحددء فى ضرء هذا المعنى الفوتيم باعتباره 
جز من الوصف فهو حقيقة لغوية إن تنظيم الفونيم بالشكل الذى آوضحته 
فيما سبق هو جزء من النظام الفنولوجى للغة الحددة. رهلا يثير قضية هى هل 
تركيب الفونيم سيحصر فى الظاهرة المدروسة آم سيحصر فى عقل اللاحظ . إذا 
عرفنا أن الشكل العلمى يكمن خارج الملاحظ فإن الشخص بستطيع أن يقول 


(۱) الصوت اوضرع بين هلين القوسين [ ] نى كه فون. 
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بباطة إن نشاط الكلام يعَرّض نفسه للوصف فى ضوء تقسيمه إلى وحدات ثم 
دراسة العلاقات الداخحلية بين هله الوحدات. والظاهرة المدروسة بهلا الشكل 
توصف بانها مركبة» وفى ضوء هذا المعنى نقول إن الکلام مركب . رإذا كان 
مصطلح اللغة هر الاسم العلمى لوصف سلوك الكلام فى مجتمع بعينه وأن 
كل هذه الأرصاف ميل إلى أن تكون مركبة (راجع فى كل ما سبق .م ,ص !م۴ 
79-2( . 


۲ الامج المميزة والتحليل ا كوستيكى 

کل فون یقابل حدئًا صوتیًا حاصا یکن دراسته لیس فقط باعتباره.نتاج 
تحرك جهار المتكلم النطقی آی باعتباره حدئا آلا ولكن ايض باعتباره حدئا 
أكوستيسكيا. للوصرل إلى هذا الغرض تصمم وسائل فنية لإلجار شيل مرتى 
وجات الصوت المركبة التى تقع وراء استقبال کل صرت کلامی فردی» سواء 
اكان حركة أو صامتًا. والعوامل الى يحتاجها التسجيل المرئى للصوت هى 
عنصر الترددات وسعة ذبلباتها. والحهار الذى يتنج التسجيل المرتى لتحليل 
عوامل بناء الموجة الركبة يسمى جهار الإسبكتوجراف اوداع ماهءم؟ وجهار 
تسجیل الصوت نفسه هر جهاز سبکترجرام ۲۸۳ عٍ٥)اءمم؟‏ . 

إن ما يفعله الجهار هو قياس سعة ذبذبة مجموعة الترددات الشى تقع فى 
منطقة محددة أو حزمة صوتية محددة. وإذا كانت سعة ذبذبة لكل حزمة 
ترددية ستمثل بعمود ذات ارتفاع محدد فحيلئذ ستوضصح طول الأعمدة قمة 
أعلى سعة ذبذبة وهله تمثل المكونات التى تمنح كل صوت جرسا محددا. وهذا 
لا يصدق فقط على الحركات ولكته يصدق كذلك على الصرامت كما تسمع 
حتی لو کان بعد صروت الصفير 4 ںهء ع١1ءون‏ مثل الين صروت غير صفيرى 
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(آى آن اسماعه أقل من إسماع الصوت الصفيرى) مثل الشينء فالصوت الأول 
ستکون له درجة آعلى من الصوت الثانى . 

ولا کان الحدث الفیزیائی یحلل اکوستیکیا بھلذا الشکل ہو ارا لحدث آلی 
أى هو أثر نتيجة تحرك جهار الخكلم الصوتى فإنه من الممكن آن نربط بين 
الاين بشكل مباشر وأن نصنف الأحداث النطقية بالإشارة إلى المادة 
الأكوستيكية» وإذا أحذنا فى الاعتبار حالة الصرامت. فإنها تصنف حسب 
المخارج إلى )١(‏ شفوية و(۲) أسنانية و(۳) لثوية و(٤)‏ حنكية و(٥)‏ لهوية 
و(١)‏ بلعومية و(۷) حنجرية» وقد أميد المشروع لإعادة تصتيف الصوامت فى 
ضرء المعيار الأكرستيكى . فالاصوات الشفرية واللهوية توصف بأنها غير حادة 
ع بسبب انخفاض درجة مكوناتها المميزة فى مقابل الأصوات ذات الطبيعة 
الحادة وهى الأصوات الأسنانية واللفرية والحنكية» ويقرب صن محشصف 
التصنيف يمكن إلجاره باستخدام معيار دمج اللذبذبات ك5داعدوصهع (فى مقابل 
انتشار الذبذبات كءء١ءدں‏ اfنل)‏ فالاصوات المدمجة هى تلك الأصوات التى 
تحترى على سمة محددة فى مكوناتها وهى أنها متقاربة فى مقابل الأصرات 
المحتشرة التى تحتوى صلى مكوناتها بعيدة عن بعضها أى منتشرة. فالكاف مثلاً 
مثال لصوت الصامت المدمج والباء مثال للصوت المتتشر. هذا التقابل المزدوج 


يكن أن بمثله الشكل الآتى . 
حاد فير حاد 
الصوت المدمج ل.پ 
الصوت اتشر ت.س 


وفى ضوء اللصطلحات النطقية إن ما ينسب إلى الشفوية أو إلى اللهرية 
مثل ص و K‏ وهو أن فراغ الفم كبير وتجزئته أقل» وتقع نقطة المخرج عند متتهى 
الامامية وعند متتهى الخلفية للجهار النطقى . إن كبر الفراغ الدى يولد طبقة 
ترددات رنينية منخفضة» وهى التى تج سمة أكوستيكية» هى التى تسمى 
درجة ثقيلة أى غير حادة. وعلى العمكس فالاأصرات الأسنانية واللفرية 
والحنكية تقسم فراغ الفم فقجعله ضيقا إلى أفقصى حد والنتيجة فراغ أاصغر 
ومكونات رنينية أعلى لذا تتتج سمة الحدة فى هذه الأصرات . 

وخلال هذين الطبقتين الاساسيتين يتج التمييز بين الانتشار والتضام من 
النسبة بين الفراغات قبل نقطة مخرج الصوت وخلفها. ففى اللهاة يقع المخرج 
فى المنطقة الخلفية من الفم وهذا يعنى أن فراغ المنطقة الأمامية اكبر من فراغ 
المنطقة الخلفيةء بينما العكس يصدق على الشفويات وفيه نقطة الخرج تقع فى 
المنطقة الأمامية من جهار النطق. 

نتيجة لهذا التمییز الأکرستیكى سجل ياكيسرن وهاله ]ھ1٤5٣‏ لnھ Jakobs01‏ 
اثنا عشر تعارضا أكرستيكيا. هله التعارضات تمشل كل تدرج الحركات النطقية 
للجهار الصرتى عند الإنسانء وأآن مثل هذا التدرج قادر على إنتاج تميزات 
صوتية محددة» وتشكل هذه الملامح أساس النطق الاكوستيكى» والذى منه 
تحدد كل لغة اختياراتها المحددة لتكوين فونيماتها. 

فاللغات السامية مثلا تتتج من كل مخرج تعارضا بين الأصوات الانفجارية 
والاحتكاكية» ثم تتتج من الأصوات الانفجارية تعارضاً بين الصوامت المجهورة 
والمهموسة وقد يضاف إلى ذلك تعارض آخر هو أن الأصوات المجهررة أو 
المهموسة تنشي تعارضًاً آخر بين الأصوات المرققة والمفخمة ويحدث هذا على 
وجه الخصوص بالنسبة إلى الأصرات الأسنانية واللثوية. 
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أمثلة: 
أصوات انفجاربة ‏ اصوات احخكاكية 
ت - ط ث - ٹ 


د - ض ذظ 


وقم ياكبسون رهاله التعارضات الانتا عشرة إلى ما يلى : 
أ - ملمح الجهر. « ب - ملامح النخمية. 

ويشمل اللمح + صوت حركى و - صوت حركى و + صامت 
و - صامت + متضام - متضام (متشر) › متوتر / مرتخ › مجهرر/ 
مهموس. أنفى / فموى ٠‏ غير مستمر / مستمر + عقبة / - عقبة . وتشمل 
ب حاد / ثقيل . (راجم 86 - 82 Palmar p.‏ ( 

إن الرصف جزء من النظام الفنولوجى للغة المعينة ویسمی بالتقطيم› 
تبقى بعد ذلك قواعد تركيب الفونيمات والظواهر فرق الت قطيمية $٣١‏ 
لها٣عسعمء‏ » ويميل الدارسون إلى دراسة قراعد تركيب الفونيمات فى الدرس 
المعجمى» لذا سنقصر الحديث الآن على دراسة الظراهر فوق التقطيعية . 


۴ الكمية النسبية 


تتميز أصوات اللغة بعضها عن بعض» لا بالفروق الكيفية فحسب» بل 
بمدتها؛ آي : امتدادها فى الزمن» فكل الأاصرات يكن أن تستطيل بقدر ما 
يسمح به هواء الرتتين» ويطلق على مدة الأصوات هله الكمية. 

إن مدة أى صوت منطوق فى لحظة معينة» فى سياق معين يكن أن تقاس 
على خط بيائى» وتحسب بجزه من مثة فى الثانية» ويمكن آن تحسب مدة صوت 
کالتاء بان ننطقه فی فعل مثل (كتب) أمام جهاز مسجل. ومن الممكن أن تحسب 
مدة عدد كبير من التاءات فى نفس السياق» أو فى سياقات مختلفة لدى فرد 
واحد» ار لدی کثيرين» ثم نحسب المتوسط» ونستطیع آن نقارن متوسط عدد 
كبير من التاءات مع نفس الحوسط لعدد من الدالات أو الكافات . 


ويكن مقارنة مدة حركة الكسرة قبل التاء بمدة حركة الكسرة قبل السين» أو 
مقارنة المدة المتوسعلة للكسرة فى موقع معين بمدة حركة الفتحة فى نفس الموقع› 
وبذلك نصل إلى آرقام متوسطة لكل وحدة أصواتية قى كل موقع» ولو أنتا 
لاحظنا آن التاء في (كتب) قد استغرقت آريعة أجزاء من مثة فى الثانية 
)٠,٠٤(‏ لكنا أمام كمية مطلقة» ولو لاحظنا آن الكسرة فى موقع معين هى 
داتما آقصر من الفتحة» أو آنها طول قبل السين منها قبل التاء لكنا أمام مدة 


ىة . 


ولقد أبان الاختبار الآلى لتنوعات مدة الوحدات الأصراتية عن فروق 
مثيرة» لوحظ أن كمية كل وحدة تتوقف على سرعة المعدلء فكلما كان الكلام 
أسرع اختزل كل صرت»› والعكس ابغاًا صحیيح › ثم إن مدة الوحدات 
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الأاصراتية تتوقف على طول المجموعة الممطوقةء فكلما كانت هذه المجموعة 

طويلة» اخحتزلت كل وحدة غير آن مدة الوحدات تتوقف آيضًا على صفاتها 

الأصواتية الخاصة» وفيما يلى عرض لبعض القراعد التى تحدد كمية 

الأصرات: 

١‏ - كلما كانت الحركة مغلقة كانت مدتها قصيرة؛ فالكسرة أفصر من الإمالةء 
والإمالة أقصر من الفتحة. 

۲ - الحركة اللفية أكثر قليلاً من الحركة الأمامية . 

۳ - الصوت المزدوج أطول من الصرت الاأحادى . 

٤‏ - تتوقف كمية الحركة على الصامت النالى؛ فالعركة تكون أطول حين تقع 
قبل صامت احتکاکی؛ منھا قبل صامت انغلاقی» وتکون اطول قبل 
صامت مجهور منها قبل صامت مهموس . 

٥‏ - آصوات م.ن. ل تختصر الحركات والراه تطيلها۔ 


. الاحتكاكيات: اطول من الانغلاقيات‎ - ٦ 
الصوت المهموس آطرل من الصوت المجهور.‎ - ۷ 
الكمية الذاتية (اللغوية) على المستوى الوظيض‎ ۴ 


إن التنوعات التى شرحناها فيما سبق تنوعات آلية ولا شعورية» وتقتضى 
أجهزة وقياسات دقيقة» حتى يتم اكتشافهاء وهى لا تقوم بدور لغوى بالعنى 
الصحيح» وقد تستخدم هله الاختلافات لتمييز الكلمات والصيغ» من ذلك 
مثلا أننا نلاحظ آنه بوجد اختلاف فى العربية بين: كتب وكاب فهنا جد 
تعارضًا بين الفتحة القصيرةء والفتحة الطويلة» وآدى هذا التعارض إلى التمييز 


VA 


بين المجرد والمزيد» ونلاحظ ایض وجود احتلاف بین کب وک فالتعارض 
بین الاه فی اځال الأول»› والتاء فی الخال الثانى› آدی ان التمييز ین وزنی 


< م 


فعل وفعل. 

هذا النموذج بين الاختلافات الكمية يستبع أن تكون للوحدة الصوتية 
الطريلة فى محيط صيوتيبعين مدة متفوقة بقدر كاف على ملة الوحدة 
الفصيرة» حتى تستنؤعتةآلاذن الاحتلاف» وحتى يكون لدى الفرد الشكلم 
شعور واضح بالتفرقة. 

يفسر هذا التعارض من الناحية الفوناتيكية بالطول؛ فالتعارض بين كتب 
وكَتّب مثلاً لا يرجع إلى أن الناطق قد نطق تاءينء ولكنه نطق تا واحدة» 
والفرق يينهما هو أننا عندما نضع طرف اللسان على مغارر الأاسنان لسد مجرى 
الهواء نظل نتمسك بالاتصال» فتطال فترة الإغلاق ثم بعد ذلك يحدث انفجار 
واحد» من هنا يوصف هذا الصامت بأنه طويل» والتعارض بين سن» وسين 
يرجع إلى أن الناطق لم ينطق كسرتين» وإنما نطق كسرة واحدة مع إطالة الزمن 
اللارم لنطق الكسرة الواحدة. هذا هر التفسير الفوناتيكى للطرل» ولكن كيف 
نفر هلا الطول فنولوجيًاء نوضح فيما بلى أرل طول الصامت ثم طول 
الحركة : 
-١‏ طول الصامت (التضعيف» 

أوضحت إن طول الصامت ينتج هن إطالة الفترة الزمنية اللارمة للنطق 
بالصامت المعين» ويقول سلمان المانى: (إن التضعيف يعنى إطالة الاصرات 
الحمادةء ووقف اطول فى الوقفيات› وتعد الصوامت المضعفة مجمرعة صرتية 
st‏ متطابقة لوءناء14 تكون من عنصرين ضونولوجيا. وتروضح حدود 
المقطع ان العنصر الأول من المجموعة الصوتية التى تتكون من عنصرين 


۷۹ 


متطابقین بشکل آخر عناصر المقطع السابق ولهC؛‏ أما المنصر الثانى» فیشکل 
دائًا آول عناصر المقطع التالى . 
مثال۱ : آبد: تحلل کالآتی : ب ب و کے 


e‏ 2 ص 
م 


سڭ 2 
مثال۲ : متن: ٤‏ ٿ ت - فن - 
صح ص› ص ح؛ ص ح. 
فكل مجموعة من الصوامت عاودا٣‏ تقتضى اتصالا وثيقًا؛ أي أن العنصر 
الأول من مجموعة الصوامت الذى بشكل داتمًا نهاية مقطع لا ينفرح حتى 
ينطق العنصر الثانى منهاء والذى يشكل دائمًا بداية مقطع تال (العانی: 
4 ۰( . 
ب - طول الحركة : 
أوضحت أن اللعركات القصيرة قد ند لتولف نظالرها الطويلة» وأن الفرق 
بين حركة قصيرة وأخحرى طويلة هو نقريبا مضاعفة الغترة الزمنية لنطق الحركة 
القصيرة» والحركة الطويلة مجموحة أحادية fê Monophthong‏ لاعن 
الحركة المزدرجة ع«0طااما؛ نحر: ه إذا قارنا الحركات الطريلة بمجموعة 
الصرامت ۲ءاءںآ٣‏ التى تكون من علصرين متطابقين . 


عطقملا-٤‎ 


٠: ٤‏ الحركات والصوامت 
٠: ٤‏ تعريف المقطع 
٤‏ :۳ اط المقاطع 

٠: 4‏ النظام المقطمى للعربية 


الحركات والصوامت 

فى التحليل الفوناتيكى السابق كان وصف الوحدات الصرتية #اع#هاء 
يستخدم مصطلحى الحركة والصامت بشكل حر. إن الذى يحدد هوية مجموعة 
مسابعة من الأصوات كشكل ليس هو سلسلة الأصرات التى تكون شكل هذه 
المجموعة (أو الكلمة) ولكن الذى يحدد هله الهوية هو بروز عنصر أو أكثر من 
عناصرها. لنفترض أننا ستبدا تصميم رقعة تتكون من خرز مربوط جنبا إلى 
جنب بسلك . ولزيادة عدد التركيات الممكنة لهذه الرقعة فإنه يكنا أن مجعل 
بعمض الغررات ذات الالران الملختلفة أكبر حجما من الأخحرى (وهذا يقابل 
الحركات ذات الاطوال للختلفة) ويعكن أن يتحقق مثل هذا البرور يلى السلك 
لكى تكون بعض ارات أعلى من بعضها الآخر» ويعكن تحقيق مشل هذا 
التأئير فى الكلام بالنبر » ولكن مناقشة مثل هذا المفهوم المهم لا يتحقق بدون 
دراسة المقطع . 

يتعرف المتكلمون الوطنيون حدسيا على هله الرحدات الكلامية عندما 
ينجزون أغنية أو عندما يكتبون شطرة شمرية. ولقد كانت أنظمة الكتابة القديمة 
تقوم على فكرة المقطع . فقبل اختراع الأإبجدية بوقت طويل كان اليونانيون فى 
العصر البرونزى يستخدمون النظام المقطلعى لتسجيل معاملة تجارية بسيطة 
بلغتهم. ومع ذلك فإنه بالرغم من مصرفة الرجل البسيط بهذ الوحدة فلم 
يستطع اللغويون آن يتفقوا على تعريف مرضى للمقطع . 
4 تعريف المقطع 

ولا كان وصفنا لأصوات الكلام قد صي فى ضرء المعطيات النطقية. ومن 
أجل الشفافية سنولى افضلية لتفير المقطع فى ضوء هله المعطيات» ولكن مع 
AY‏ 


غياب التأكيد التجريبى سيظل كلامنا مجرد تأملات عغقلية . والنظرية التى 
تراعى هذه المعطيات النطقية هى النظرية التى تسمى بنظرية النبض الصدرى 
rheory‏ seاPu‏ - tاsمch»‏ وصاحب هذه النظرية الفوناتيکى الأمريكى ستيتسون 
R. 1. 0‏ ويزكد هذا العالم أنه لاحظ علاقة بين تقسيم الكلمة إلى 
مقاطع وبين عمل عضلات التشفس»› فهده العمضلات تنتج بواسطة التقلص 
الإطلاقات النفية هى التى نمدنا بالنشاط لإنتاج القمم البارزة التى نتلقاها على 
انها مقاطع . 
هنال ته تسر آخر مقبول على نطاق واسع للمقطع ويعتمد على ساس 
أكوستيكى وهو يدور حول مفهوم الجهر راناهه؟. إن جهر الصوت يعتمد 
على عمرد الهواء المتذبذب . وكلما كبرت القناة العضوية مثلاً كان الصوت اكثر 
جهرا عا لو كانت القناة صغيرة. ولا کان لا كن لأی صوتين كلاميين أن يكون 
لهما نفس الدرجة من الجهر لذا فمن الممكن آن ننظمهما فى سلسلة تشغل فيها 
الأاصوات المهموسة وهسی آقل الاصوات جهرا تشغل طرقًا من الداثرة وتشکل 
الحركات الطرف الآخر. وتنسب هذه النظرية إلى يسبرسن [5٥۲5۵١‏ وقد ميز 
بين ثمائية درجات للجهر حسب ما يلى : 
أ - الأصوات المهموسة الانفجارية. 
ب - الأصرات المهموسة الاحتكاكية. 
۳ - الأصوات المجهررة الاحتكاكية . 


٤‏ - الأصوات المجهورة: 


- الانفية . 
ب - الجانيية. 

٥ه‏ - صوت الراء. 

- الحركات المغلقة . 

۷ - الحركات المتوسطة. 

۸ - الحركات المفتوحة . 

(Palmar, Descriptive and Comparative linguistics p. 54 - 56) 

سارى آن سمة الجهر هله مدنا بمقياس يساعدنا على تحديد المقاطع. وعلينا 
الآن أن نلاحظ التقسيم المقطمى لكلمة أجمّل والشكل الآتى يحلل كلمة أجمل 
ويوضح تقسيمها إلى مقاطع . 


۸ - العركات القتوحة 

۷ - المركات التوسطة 

> - العركات المغلةة 

٥‏ - الراء 

٤‏ - الصوت للجهور الأنفى والجانى 
٣‏ - الصوت للجھور الاحتکاکی 

- الصوت المجهور الانفجارى 

١‏ - الصوت المهموس 


ونستطيع الآن أن نغامر بتعريف أكوستيكى للمقطع. فالصوت القطعى هو 
الصوت الذى بثل قمة الإجهار ۲ء ؟ه وعم ۾» وهكذا نستطيع أن نقول 
الكلمة السابقة: أجمل تحتوى على ثلالة مقاطع . إن شرح المقطع بهذه الطريقة 
يوضح موقم الأصوات التى تسمى بالاصوات الجهرية فالفتحة تحتل القمم دائما 
أما الهمزة والجيم والميم واللام فقد احتلت الأودية دائما. 


إن القسم النطقى من هله النظرية يربط الجهر بدرجة الانفتاح وهكذا 
فاللسان النبسط يتسبب فى وجود فراغ رنينى كير إلى أقصى درجة ومن ثم 
ستكون النتيجة الحصول على صوت أكثر جهرا. ويضيق الفراغ باضطراد عندما 
يرتفع اللسان نحو سقف الفم حيث يصل إلى أقصى حد من الضيق مع 
الأصوات الوقفية . إن الط اليبانى لأى كلام ممتد والذدى يمثل المراحل الحتالية 
من ارتفاعات وانخفاضات العنصر الناطق سيوضح القمم والاودية والصوت 
الذى يحتل القمة هو الصوت الذى يحتوى على أقل قدر مكن من الضيق› 
هذا الصوت هر الذى يشكل قمة المقطع . إن مثل هله النظرية تساعدنا إذ على 
تعريف الحركة بأنها نواة المققطع اما الأصوات التى تنسب إلى المقطع قهى 
أصوات هامشية وتقع قبل النواة أو بعدها وهذه الأصوات هى التى تسمى 
بالصوامت» وهى آصوات تجعلها الحركة منطوقة. وهكذا لجد أن مصطلحى 
الحركة والصامت يطبقان بشكل مباشر عندما ننظر إلى العلاقة بين الفونات فى 
السلسلة الكلامية . إنها تشكل فى تتابعها السطرى السيتتجم "عهارS.‏ أما إذا 
نظرنا إلى نفس هذه الفونات وهى منعزلة وذلك عندما نصفها وصفا فوناتيكيا 
سواء اكان هذا الوصف اكوستيكيا أو نطقيا فإنه يطلق عليها فو كريد كل٥٥ه۷‏ 
وکونتوید »)٥٥1‏ فالغوکوید تقابل الحرکات والکونتوید تقابل الصوامت . 


A۸٦ 


٤‏ انماط المفاطع 


ومن المهم فى الدراسات اللغوية أن نيز بين انماط المقاطع والمواقع المختلفة 
للعناصر المكونة للمقطع . فالموقع الذى يمثل بده انطلاق الكلام يشخله صامت 
أو عنقود صوتى ادا ويقع الصامت أر العنقود الصوتى قبل النواة دائما 
اما الأصوات التى تفع بعد النواة فشحتل موقع النهاية. ويستعمل مؤلفون 
آحرون الإطلاق - الحركة - التوقف إشارة إلى المكونات الثلاثة للمقطع 
وهناك آخحرون يفضلون: الاستهلال والقمة والتقَفية . 

مثال: الكلمة/ يكتب/ تتكون من ثلاثة مقاطع هى على التوالى : 

یک وت وب 

المقطع يك يتكون من ثلاثة مكونات هى الياء والفتحة والكاف لقد عرفنا 
أن الفتحة تحتل موقع القمة أما الباء والكاف فيحتل كل منهما موقع الهامش . 
وهما كما نلاحظ يبحيطان بالحركة» الباء إذن هى الصوت الذى يشل بداية 
الانطلاق أو الإطلاق أو الاستهلال. أما صرت الكاف فهو بمشل نهاية المقطع أو 
يشل التوقف عن النطق أو يشل التقفية» وكل من موضعى الهامش قد يشل 
بالعنصر الصفرى. إذا رجعنا إلى مثالنا السايق لنلاحظ المقطع ت أو ب 
سنلاحظ آن آيا منهما لا يحتوى على صوت النهاية أو صوت التوقف أو صوت 
التقفيةء لهذا نقول إن صرت النهاية أو التوقف أو التقفية بمثل بالعمنصر 
الصفرى . 

قد يحدث أن صرت الانطلاق أو الإطلاق أو الاستهلال يمل هو الآخر 
بالمنصر الصفرى» ومثال ذلك آنه عندما نصوغ الامر من الفعل كتب سيكون 
هو كتب لان الأمر يصاغ من المضارع بعد حلف حرف المضارعة وبناء الفعل 
على السكون وهذا معناه أننا سنحصل على الصيغة كتب» والكاف هنا لا قنطق 


AY 


لاننا سبق أن اوضحنا أن الحركة هى التى تجعمل الصامت مسموعا 
والسكون يعسنى عدم وجود الحركةء فالكاف بالتالى لا يكن نطقها لذا نضع 
حركة قبل الكاف تكون مجانسة لحركة العين وهى الضمة والشكل الآتى يوضح 
ذلك - ك. 

وهنا نلاحظ آن الذى بمثل عنصر الإطلاق أو الانطلاق ار الاستهلال هو 
العمنصر الصفرى كما فى ا5ء٣٨ه‏ فى الاغجليزية فال ۾ هى القمة وال ۲ هى صرت 
التوقف أو النهاية أو التقغية. والعربية لا تسمح بان يلل بداية المقطع فيها 
العنصر الصفرى لذا تضيف صامتا يستهل به المقطع هذا الصامت هو صوت 
الهمزة ولا كان هذا الصامت ليس فونيما ولكنه مجرد ريادة لنطق المقطع فقد 
أطلق عليه همزة الوصل. 

يوصف القطم الذى يتتهى بصامت بانه مقطع مغلق» ويوصف المقطع 
الذى ينتهى بحركة بأنه مقطع مفتوح. إذا عدا إلى مالنا السابق: يكنب 
وقسمناء إلى مقاطع فإنه يتكون من ثلاثة مقاطع هى : يك / ت / ب 

وهنا سنلاحظ ان المقطع يك مقطع مغلق لانه ينتهى بصامت ويجب أن 
نلاحظ إن الشكل الآتى يوضح مكونات المقطع 


استهلال قمة تقفة 


ي 2 ك 


وسنلاحظ كذلك أن المقطع ت مقطع مفتوح» والشكل الآتى يوضح 
مكونات هذا المقطع : 


o 


رالمقطع هنا مفتوح لانه أنتهى بحركة وقد مشل العنصر الصفرى التقفية 


فيه . 


4 النظام المقطعى فى الحربية 

)١(‏ يتطلب النظام القطعى فى العريية الابتعاد عن توالى أربعة مقاطع قصيرة» 
وهذا هو السر فى تغيير نظام المقاطع» فى الفعل الماضى الللاثى الحصل 
بضمير الرفع التحرك» إلى مقطعين قصيرين بينهما مقطع متوسط مغلق 
نحو ضربت بدلا من ضربت (رمضان عبد النواب» التطور اللغوى/ .)١۴‏ 

(۲) المقطع الطويل المغلق نحو باب لا يجور فى العربية الفصحى إلا فى آخر 
الكلمة فى حالة الوقف عليها أو فى وسطهاء بشرط أن يكون المقطم 
التالى له» مبتدنا بصامت ياثل الىصامت الذى ختم به المقطع السابق. 
وهذه العالة الأخحيرة» هى ما عبر عنها اللغويون العرب القدامى بالتقاء 
الاكنين على حدهما وهو أن يكون حرف لين والثانى مدغما فى مثله نحو 
«الضالين وشابة ومدهامتان (التطرر اللغوى/ .)٠٤‏ 
فإذا نشا هذا المقطع اشتقاقياء فى غير هاتين الحالتين» حولته اللغة إلى 

مقطع متوسط مغلق» وذلك بتقصير الحركة الطويلة إلى حركة قصيرة نحو: 

يقوم ولم يم. 
والمقطع الطريل المغلق لا بجور فى الشعر أصلا إلا فى الوقف» آى أنه 

لا يجور فيه مثال: الضالين وشابة ومدهامتان. وإذا كان الشعر العربى لا يقبل 

مثل هذا النوع من المقاطعء فإذا الشاعر آراد استخدام كلمة تحتوى على هذا 

المقطع قحم همزة فى الكلمةء أو بعبارة أخرى: قسم المقطع إلى مقطعين» 

مثل قول کثیر: 


۸۹ 


وأنت ابن الليل خير قومك مشهدك إا ما احمارت بالعييط العواما” 

وقوله كذلك : 

6 5 م‎ ٠ 
وللارض أما سودها قجللت بياضا وأا بيضها فادهامت‎ 

(العطور اللغرى/ )١4‏ 

وهناك طريقة آخحرى»› للتخلص من هلا النوع من المقاطع فى الشعرء 

وذلك بترك التضعيف» مثل قول عمران بن حطان: 
ھ‌ 4 ھ 

قد كنت جارك حرلا ما تروعنی فيه روائم من إنس ومن جان 

قد تكره بعض اللهجات نوعا معينا من المقاطع › فتبدل به مقطعا من نوع 
آخر» فالحركة القصيرة فى المقطع المفتوح» قبل مقطع مغلق كانت غير مستحبة 
عند العامة فى عصر ابن كمال باشاء لذا نجد أن هلا المقطع المغتوح» يغلق 
بتشديد الصامت التالى له» مشل البصاق بدلا من البصاق» وأدرية بدلا من 
أدوية وفرد ولا ھن ر والرضاهية بدلا من الرفاهية . وبلا حظ آن هله 
الظاهرة سائدة فى الأرامية إن أريد لهذه الحركة أن تبقى» مثل ة١ة1635‏ فى 
لسانء و 4تس ةر فى بين (لتطور اللخرى/ .)٠١‏ 


۵ الضر 

قد يحدث أن تبرز بعض أجزاء سللة الاصو ات على حساب الأجزاء 
الأخرى. إن إبرار وحدة كهذه يتم بزيادة القوة؛ أى ريادة اندفاع الهواء الخارج 
من الركتين؛ حيث يشتد تقلمس عضلات القفص الصدرى» والرحدة التى تنطق 
بمزيد من القوة د ن اكثر إسماعًا (وضوحا فى السمع) من الرحدات الأخرىء 
وآكثر الوحدات اتصالا بزيادة القرة هى الحركة. ٠‏ 

يطلق على زيادة القوة «النبر الزفيرى»» وبطلق على الصوّت الذى نطق 
بمزيد من القوة «الصوت النبور). 

يساعد النبر على بحديد الوحدات النحوية فى سلسلة الأصوات المنطوقة؛ 
فإذا سمعنا مثلأ كلمة: وصفت» وكان النبر واقعا على المقطع الأول؛ فإنها 
تکون بمعنى وصف ومن هنا نقرل وصفت البنت لزميلتها موقع بيتهاء ما إذا 
وقع التبر على المقطع الثانىء فإن الواو السابقة لها لن تكون من بنية الكلمة› 
وبالتالی ستکون واو عطف»› وسیکون الفمل هر صفت؛ فی نحر: صفت 
السماء؛ آى من : صفا يصفر. 

مثال ۱: کمها: 
أ - إذا وضع النبر على المقطع الأول ستكون الكلمة مصدرا من الفعل كمه 

بمعنى ولد فاقد البصر. 
ب - إذا وضع النبر على المقطع الثانى» ستكون الكاف ليست من الكلمةء 

وبالتالی ستکون هی کاف التشبيه» والكلمة ستکون مها وهی جمع من 

المفرد مهاة؛ بمعنى البقرة الوحشية. 


۹۴ 


مثال ۲: اقوالنا: 

أ - إذا وقع النبر على المقطع الاولء فهذا يؤدى إلى تقليل القوة الخاصة بنطق 
المقطع الثانى» وهذا يجعل الوحدات النحرية تتكون كالآتى : 
قوی + لنا 

ب - إذا وقع النبر على المقطع الثانىء فهذا يۆدی إلى زيادة قوة خحروج الهراء 
الحاص بالفتحة الطويلة» وتقليل قوة الهواء الخاص بالمقطع الأول 
وهو (أ)» وهذا يزدى إلى أن يكون توريع الوحدات النحوية كالاقى : 
أقوال + نا. 
مثال ۳: تھذیبها: 

ا - إذا وقع النبر على المقطع الأول؛ فإنه سيؤدى إلى قوة نطقه» وستكون 
الزيادة على حساب قوة نطق المقطع الثانى» فستقل › وهذا يجعل توزيع 
الوحدات النحوية كالآتى : 
تھلی + بھا 

ب - إذا وقع النبر على المقطم الثانى؛ فإنه سيؤدى إلى قوة نطق هذا المقطم› 
وبالتالى قوة نطق المقطم الأولء وهذا سيودى إلى أن يكون توزيع 
الوحدات النحوية كالاتى : 
تهذيب + ها. 
مغال :٤‏ اوحالها: 
وح لھ 

1 - إذا وقع النبر على المقطع الأول؛ فإن هذا يعنى قلة فوة نطق المقطع الثانى› 
وهذا يجعل توريع الوحدات النحوية كالاتى : 

¢ 


آرحی + لھا . 

ب - إذا وقع النبر على المقطع الثانى؛ فإنه سينطق بقوة رائدة» وسينطق المقطم 
الأول بقوة قليلة» وسيكون توريع الوحدات النحوية كالآتى : 
أو + حالها 

قواعد انبره 


الطويلة فى نهاية الكلمة . يلاحظ ذلك من مقارنة (1) و(ب) فى كل عا يلى: 


نلاحظ عا سبق أن الحركة الطويلة فى (ب) اطول منها فى () . 
هناك ملاحظتان تطبقان بعد تطبيق قواعد النبر: 

| - حذف الليركة القصيرة الواقعة فى نهاية الكلمة؛ سواء بسبب قاعدة صوتية › 
حذف الحركة القصيرةء ثم يلى ذلك حلذفها إذا كان هناك ما يدعو إلى هذا 
الحذف؛ فالحذدف لسبب صوتى هو أن أصل الفعل المضارع من الناقص؛ 


UL 


نحر: اشترى هو يشترى» ثم حذفت الضمة بسبب وجود الياء قبلهاء 
وعند تطبيق قاعدة النبر يراعى أصل الكلمة» ثم تحذف المركة بعد الانتهاء 
من تطبيق النبر؛ وهذا یفسر عدم وجود فرق فی موقع النبر بین پشترى 
ويشترك› أو احترم واحترم» آو انس وانحیس. 

ب - إضافة حركة فصيرة؛ لتجنب ثلالة صوامت؛ كالكسرة فى نحو: وصلت 
البنت» أو رجل افترب» فحركة الوصل هله تضاف بعد تليق قواعد 
النبرء وهذايفسر عدم وجود فرق فى موقع النبر بين وصلت فاطمة»› 


ووصلت ابتتی . 
الخطوة الثانية : تحديد الوحدة التبرية, 


١‏ - الصامت المفرد لا أثر له على النبر؛ فكلمة ذهب لا تختلف عن ذهبت 
۲ - الذی له تاثير على النبر هو: 
- الحركات؛ سواء أكانت طويلة أو قصيرة. 
ب - الصامتان التراليان. 
وتحدد الوحدة النبرية كالا تى 
١‏ - الحركة = وحدة نبرية. 
۲ - الصامتان = وحدة نبرية. 
۳ - المحركة الطويلة = وحدتان نبريتان. 
٤‏ - الحركة وصامتان = وحدتان نبریتان. 


الخطرة الذالئة, تحديد موضح الذبرء 

إن ما يجتذب النبر هو وجود وحدتين نبريتين» وتعطى الأولوية إلى أقرب 
هله الوحدات التى جتذب النبر من آحر الكلمة. 

آمثلة: کتبوا. 

الخطوة الأولى: قبل تطبيق النبر تقصر الحركة الطويلة المتطرفة . 


م 9 
ك - ت - ب - 


الخطرة الثانية : تحديد الوحدتين النبريتين»› وبمعنى أدق أقرب وحدتين 
نيريتين إلى الآخر۔ 

لا توجد هاتان الوحدتان» من هنا يوضع النبر على الحركة القصيرة رقم 
(۳) إذا عددنا الحركات من آخر الكلمة. وهكذا يوضع النبر على الحركة التى 
تلو الكاف هكذا: 


يوضع الثبر على أقرب وحدتين نبريتين من آخر الكلمة» هكذا: 


ك = ت - ب = ھ -. 


وهى هنا الضمة الطويلة التى بعد الباء. 
الخطوة الرابعة : انتقال موضح النبرء 


انتقال النبر مرتبط باهل اللغة الذين يتكلمونهاء ويلاحظ هذا الانتقال فى 
اللهجات القديمة . 


¥۷ 


القاعدة الأولى: 


يقل النبر إلى حركة سابقةء وتطبق هله القاعمدة على الكلمات التى 
تتكون من أربعة مقاطع» وفيها يتتقل النبر من الحركة رقم (۳) إلى رقم .)٤(‏ 


مثال: حستة . 


القاعدة الثانية: 

يتنقل النبر إلى حركة تالية؛ أى أنه يتتقل من الحركة رقم (۳) إلى الحركة 
رقم (): 

أمثلة: 


ضع النبر على الكلمات: 
الفداء - التقامس - كتب - درس - كاتب - معلمة - رئيسهم - 


مستودعاتهم - التضحية - الاستخدام . 
۹۸ 


تا ثير النبر على الصيغ اللغوية: 
١‏ - يؤدى اخحتلاف موضع النبر إلى اخحتلاف فى الورن الصرقى»ء من مظاهر 
هذا الاحتلاف الظراهر الاتية: 
الظاهرة الأولى: قصر الممدود ومد المقصور: 
امشلة: دكا ودكاء؛ فالنبر فى الكلمة الأولى يقع على القطع (د)ء وفى 
الثانية يقم على المقطم (کا)» وبا لمل (سنا)» و(سناء). 
الظاهرة الثانية: صيغتا المبالغة (فعول)ء و(فعل). 
فة وروف: 
فالنبر فى الصيغة الأولى يقع على القطع ء -“ -» وفى الصيفة الأولى يقع 
على المقطع و“ 
الظاهرة الثالثة: إسناد الفعل الصحيح إلى ضمائر الرفع المتصلة: 
إضافة بنائية ة إلى آخر الكلمة يؤدى إلى نقل النير إلى الامام : 
کے رکه و 
ردد - رددت . 
راا بف الال لمر ل تل اجر بنا إلى اذاي ومن ثم 
تصبح الصيغة : روت 
الظاهرة الرابعة: بناء المضارع من السالم والمضاعف, وبناء الأفعال المزيدة 
بزيادة مقطع إلى الأمام: 
إن زيادة مقطع فى أول الكلمة يجذب النبر إليه. 
أمثلة: 


ص 


ې + کتب. 


انتقال النبر من المقطع ك إلى ي يزدى إلى حذف حركة المقطع ك من هنا 
اک 
انتقال النبر من المقطع (ك) إلى () يودى إلى حذف حركة المقطع ك» 
فتصبح: أكب. 
المضارع من رد (ردد) ه (يردد) مند بعض القبائلء وهناك قبائل لا تنقل 
التبر فيقع على مقطع راء اوهلا يؤدئ إلى ريك الراء» ورك بالفضم طلقا 
للقوانين الصوتيةء ومن هنا تصبح الصيغة يرد. 
الظاهرة اللفامسة: الجزم من الصحيح والمضاعف: 
يعنى الحزم انتتقال النبر إلى الخلف مقطعاء وهلا يؤدى إلى حذف الحركة 
التى تقع فى آخر الفعل المضارع . 
یردد - لم یردد . 
یردد - لم ردد - پرد. 
الظاهرة السادسة: فى اللهجات الشرقية تسقط الضمة والكسرة القصيرتان 
إذا كانتا ضعيفتى النبر» فيتحول ورن قعل إلى عل ونل إلى عل» رقمل 
وقَعل إلى قعل . 
الأمدلة: 
كلمة - كلمة - كلمة. 


2ے 


صدةة ا IEE‏ بمعنی صداق . 
۰۰ 


9 مم2 وم ٠‏ 
عضد = عفد - عضد. 
فر ر 

عنق - عتی. 


جمعة عند عقيل - جمعة عند الحجار - جمعة عند تيم . 


مه 


ا 

الظاهرة السابعة: 

في بمض اللهجات تعود الحركة الطويلة إلى الاصل الذى نشات عنهء 
فحركة الفتحة الطويلة تكون ناشئة عن فتحة» وياه ساكلة أو فتحة وواو 
ساكنة؛ مثل : آنعی» وأفعو. 

من المعروف أن النبر يقع على حركة الفتحة فى المقطع أف» ويتتقل مقطعًا 
إلى الأمام فى بعض اللهجات» فيقع على الحركة الطويلة فى آخحر 
الكلمة» وهذا يؤدى إلى تحريل هله الحركة إلى الاأصل الذى نشأات عنه» 
وهو > ی» آو - و. 


فقال: آفعی» أو: آفعو . 


@ 
0w bb. 


تنسب (أفعى) إلى لغة فزارة» وناس من قيس» وتنب (أفعو) إلى بعض 
اهل طیئٰ»› (الكتاب› 4 / (1A1‏ . 
النغمةء 

ترتبط النغمة بدرجة الصوت» وهناك نوعان من النغمةء نوع يسمى 
۹۰4١‏ 


بالنغمة» وها تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها على مستوى الكلمة ` 
ونوع يسمی بالتنغيم› وهنا تقرم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على 
مستوى الحملة. 
-١‏ النغمة أو التوں ؛ 
هناك لغات تستخدم النغمة اسحخداما تميبزياء تسمى من أجل ذلك لغات 
نْمية أو تونية› معنى هذا آن اخحتلاف درجة الصوت فى هله اللغفات ياعد 
على تيز كلمة من أخحرى؛ مثال ذلك فى لغة دءعا×نم نجد أن كلمة ون إذا 
نطقت بنغمتين متوسطتين فتعنى جبل» أما إذا نطقت بلخغمة مستؤية فمتوصطة› 
فتعنى فرشاة . 
۲- التنغيم : 
إن اختلاف التنغيم هو الذى يساعدنا فى التعبير عن مشاعرنا وحالاتنا 
الذهنية المختلفة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يساعدنا على آن نغير معنى 
الجملة من الفبر إلى الاستفهام أو إلى التعجب. 
۵ : ۲ قصل Junctı re‏ 
ويسمى كذلك الانتقال» وهو علافة سيتجماتيك أخرى يكن أن تصنف 
من البروسوديات وهو عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات أو مقاطع فى حدث 
کلامی بقصد الدلالة على مكان انتتهاء لفظ ما أو مقطع ما وبداية آخر. وهناك 
فى اللغات ثنائيات صغرى» لا ييز الواحد منها عن الآخر إلا موضع المفصل؛ 
ولذلك سماه اللغويون تونيم المغفصل› ویرتبط النفصل بذلك بالوقف› والوقف 
بين المقاطع المختلفة يؤدى إلى نشوء وحدات دلالية مختلفة . 


°۲ 


ومن أمثلة ذلك فى الاغجليزية : 
اسم b) a / name‏ هدقف a) an / aim‏ 
b) a/ notion‏ حط a) an / occean‏ 
إن الوقف بعد النون فى (4) آدى إلى نشوء وحدتين الأولى به والثانية 


aim‏ على هذدف والوقف فى (ط) بعد ۾ أدی إلى نشرء وحدتن الأرلى هھ 
والثانية ١4۳۴‏ بمعنى اسم. هكذا نجد آن الوقف أدى إلى نشوء وحدتين 


من آمثلة ذلك فى العربية ما يلى : 
مثال : 
قال أبو الفتح البستى: 
إذا ملك لم يكن ذا # هة تدعة فدولته ذاهبة 


فى الوحدة ذاهبةء إذا نم الوقف بعد ذا ثم استونف النطق فلن جد إلا 
هبة» وبذلك سيكون المعنى صاحب هبةء آما إذا لم نتوقف بعد ذا ونطقنا 
المقاطع معا فالوحدة الناتجة هى ذاهبة وهي تعنى فانية . 
ويز اللغويون بين هاتين الحالتين بقولهم إن الوقف بعد ذا ثم استتناف 
النطق يؤدى إلى المغصل المغلق ١٣ناء«د[‏ - موا ويرمز له بهذا الشكل # آما 
عدم الوقف بعد ذا واتصال النطتى فإنه يزدى إلى المفصل غير المخلق 
Pirmar, Descriptive and Comparative linguistics p. 60‏ 


كَلَكُم قد أخحل اليا رلا جام لن 
ما اذى ضر مدير اجام ضر جامتا 
يلاحظ فى البيت الأول التوقف بعد جام ثم استئناف النطق ب (لنا) 
والشكل الآتى يوضح ذلك جام # لنا. والجام هو الكاس ومدير الجام هو 
الساقى» والمعنى بذلك كاس لنا. أما إذا استائفنا النطق بعد الميم ونطقنا (لنا) 
فستكون الكلمة جاملنا وتعنى : عاملنا بالجميل . 
مثال ۴: قال الشاعر : 


6~ *ٍ 


٤ . .‏ ټ د a ١‏ 
لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فی تهلیبها 
ر ۵ 1 رر و dd‏ ا 
يلاحظ فى البيت الأول نطق تهذيبها بمفصل غير مغلقء آما فى البيت 
الثانى فنطقت تهذى مع مغصل مغلق ثم استؤنف النطق بها فأصبح المعنى : 
تتکلم با لا يعقل. 
راجع فى كل ما سب هبد الحعال الصعيدى/ بغية الإبضاح VI -¥۰ /٤‏ 
مثال ٤‏ : 
1 - لا # عفاك الله 
ب - لا عفاك الله 
فى أ سيتوقف الناطق بعد لا ثم يستانف النطق بقوله عفاك اللهء وبذلك 
تكون لا جملة جرابية تدل على النفى أو عدم موافقة المتكلم لمن يحدثه» ثم 
يستأنف كلامه بالدعاء لهء قانلأ عفاك الله . أما فى (ب) فإن اكلم نطق 
بالترکیب کاملاً: «لا عفاك الله» دون فصل آو سکت هنا يكون ذلك من قبیل 
الدعاء على من يتحدث مع المتكلم. 


مثال ٩‏ : 
قال الشاعر : 
عضا الدهر بنابه ‏ ليت ماحل بنا به 

فى البيت السابق نطق الناطق بنابه دون مفقصل فى الشطر الاأرل ولكنه 
نطقها بمفصل فى الشطر الثانى أى بنا # به وهكذا اختلف المعنى . 

وفى القرآن الكريم يكن أن نلاحظ المفصل فى علامات الوقف الحوازية . 

وهى قلى وصلى وعلامة تعانق الوقف ت ن وهى تعنى أن القارئ إذا 
وقف عند العلامة الأولى فلا يجور له آن يقف عند العلامة الثانيةء وإذا وقف 
عند العلامة الثانية فلا يجور له الوقف عند العلامة الأولى . 

أمثلة: 

قال تعالی : انا الدين في فأوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابعغاء الفتة 
وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا الله والسراسخوت في العذم يقرلون آمنًا به كل 
من عند رپنا وها بكر إلا اورا الألباب) إل ران : ۷| . 

إن الوقف (أو المغصل) يساعدنا على تحديد الوجه الإعرايى بدلا من تعدد 
الأوجه الإعرابية اللختلفةء ففى الآية الابقة إذا توقف القارئ عند علامة 
الوقف قلى» أى عند لفظ المحلالة (الله) ثم استأنف النطق عند والراسخون» 
هنا ستكون الواو للاستثناف» ويعرب قوله (الراسخون) مبتدا آما إذا لم يتوقف 
القارئ عند هذه العلامة فالوار ستكون عاطفة ويعرب قوله تعالى (والراسخون) 
فاعلا معطوفا على لفظ الحلالة (الله). وقد ضعف المفسرون هذه القراءة. 


ا e.‏ وہ ی 2 وی وھ 
وقال تعالى: (وجعل كلمة الدين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزیز حكیم) إلربة/ .]٤١‏ 
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إذا ترقف القارئ عند قوله تعالى (السفلى) فإن الواو ستكون استئنافية 
وكلمة ترفع على الابتداء اما إذا لم يقف القارئ على قرله تعالى (السفلى) فإن 
الواو ستكون عاطفة وتقرأ كلمة بالنصب على المفعول به عطفا على كلمة 
الواردة فى أول الآيةء ومن ثم ستكون معمولة ل «جعل؛ والذى قرا بالوصل 

5 
هنا هو الحسن ويعقوب الحضرمى . 
و ےت وی نور وي .رى 

وقال تعالی : <(قالوا پا آبانا ما نبغي هذه بضاعتا ردت إليناي إيرىف/ .]١١‏ 

إن الرقف على قوله تعالى ما نبغى؟ يجعل جملة جواب النداء ما نبغى» 
مبتداً وبضاعتنا عطف بیان و«ردت إلينا» جملة فعلية فى محل رفع خبر المبتدا. 

م سف ge g9‏ ت و وقي 4 

وقال تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) إبدرة/ .]١‏ 

بقول ابن کثیر إن نافعا وعاصما وقفا على لا ریب ومن ثم یکون تقسيم 
الجمل کالاتی : 

١‏ - ذلك الكتاب لا ريب فيه. 
۲ - هذى للمتقين . 

الحملة الأرلى هى جملة اسمية » ذلك مبتدأً والكتاب عطف بيان» وجملة 
لا ريب فى محل رفع خبر المبتدا. 

الجملة الثانيةء هدى: مبتداً وللمتقين متعلق بهدى وفيه شبه جملة فى 
محل رفع خبر. 

وقرأ بقية السبعة بالوقف على فيه ومن ثم يكون توريع احمل كالآتى : 

هنا نلاحظ أن ذلك فى ج ١‏ مبتدا» والكتاب مطف بيان وجملة لا ريب 
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فيه فی محل رفع خحبر؛ وفى ج۲ المبتدآ محذوف وهدى خبر للمتقين 


. به‎ ٣ 2 


قد يؤدى الوقف الخاطئ (الفصل الخاطيئ) إلى نشوه كلمات جديدة من 
ذلك مثلا قول العامة عقبال عندكم» وأصل هذا التعيير عقبى لكم» فكان يجب 
الوقوف عند عقبى» ولكن الناطق وقف عند اللام وجعلها جزءا من الكلمة 
وهكلا نشأت كلمة عقبال. ومن ذلك أيضً فلان جاب كذاء وأاصل هذا 
التعبير فلان جاء بكذاء فالناطق لم يتوقف علد نهاية الكلمة بعد تسهيل الهمزة 
ولكنه توقف صد الباء وآدى هذا إلى نشوء كلمة جاب» ويقول د. رمضان عبد 
التواب إنه يبدو آن الفصل الخاطيئ هو المسؤول عن نشأة كلمة مال فأاصلها 
يتكون من ما المرصولة واللام الجارة» ولذا كان يجب على الناطق أن يتوقف 
بعد ما ولكنه عندما وقف على اللام فإنه ضم اللام إلى ما وهكذا نشات كلمة 
جديدة هى مال . ومن ذلك أيضتًا كما يقول د. رمضان كلمة ويل فى نحو 
قوله تعالی : ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)ء فاصل هله 
الكلمة: وى + ل فى عبارات مثل وي لكء وی له » وی لها. .. ثم حدث 
فصل خاطئ فضمت اللام إلى وى فنشات كلمة ويل. وقد تتبع المفضل بن 
سلمة نشأة هله الكلمة فقال: قولهم ويلة وعوكة» فويله أصلها وى وأصلت 


ومن ذلك وة بمعتی وی لأمه آی حزن امه (العطور اللغوى/ .)٠١١ - ٠١۳‏ 
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الفسمالتانى 


التطورالتاريخى للأصوات 


٦-التطورالتاريخى‏ للأصوات وقوانينه 


:1 الهج التاريخى 

:۲ الوح المقارن 

: ۴ إعادة البناء الداخلى وإعادة البتاء الخارجى 
٠:۴: ١‏ إعادة البتاء الداخلى 


> :۲:۳۴ إعادة البناء الخارجى 


٤ :‏ المصطلحات المستخدمة فى إصادة الناء النارجى 
٠: ٤:١‏ القرابة 
الاتحراف 
٤: ٦‏ :۳ القانون الصوتى وطبيعته 
: ه الانحراف 
:6:\ اندماج الفوتيم 
:۲:6 انشقاق الفونيم 
٠ :‏ الفوانرن المورفوفونيمية 
٠::‏ الماثلة 
: :۲ المخالفة 
: ۳ الزيادة 
٤:‏ الحزف 
٠ :‏ القلب المكانى 


0 الممنهج التاريخى 

خحصصنا الفصول السابقة لدراسة طبيعة الأصوات اللغوية وظروف إنتاجها 
من قبل التكلم. إن مثل هذه الدراسة أساسية لعلم الأصوات فى أى لخة 
إنسانبة. ومع ذلك يجب على اللغرى ألا يكتىفى بمجرد الوصف للغات 
الموجودة بالفعل بل عليه أن يبحث عن آثار تاريخها. وقد لوحظ أن كل اللغات 
معرضة للتغير باستمرار. وعلى اللغوى أن يهتم بدراسة مثل هذه التغيرات 
ومثل العاملين قى الحقول العلمية المختلفة فاول عمل يقوم به اللغوى هو آن 
يبلور الحقائق حول تنوع التغيرات اللغويةء ثم يحاول أن يكتشف القوانين التى 
تحدد أسس هلا التغير . 

يهتم علم الاصوات التاريخى بدراسة التغير المتتظم الذى يتتاب صوتا من 
الاصوات فى كل سياقاته اللخوية» فمثلاً الاأصرات الأسنانية الاحتكاكية حولت 
فى لهجة القاهرة إلى نظيرها الانفجارى مثل ذهب ودهب. ثعلب وتعلب» ظل 
وضل. 

وكل هذه التغيرات طالما آنها مطردة فإنه يكن صياغتها فى شكل قائون. 
كما رأينا سابقًا فى لهجة القاهرة بان كل صوت آسنانى احتكاكى يتحول إلى 
نظيره الانفجارى إن مثل هذه الصياغة للتغير الصوتى تسمى قانون صوتى. 

والتغير الصوتى لأسباب غير اضحة لا يستمر إلى ما لأ نهاية بل أنه يعمل 
فی وقت محدد وآنه يؤثر فى كلمات اللغة التى تحتوى على هذا الصوت فى 
الفترة التى يعمل فيها القانرن الصوتى. ويجب أن نضيف إلى ما سبق أن 
القانون الصوتى ليس محددا بالوقت فقط ولكنه محدد بالكان أيضا. فالناس 
فى آماكن مختلفة يتكلمون بطرق مختلفةء وهذا يعنى أن لهم لهجتهم الخاصة. 
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فلهجة الرياض مثلا حافظت على الاصرات الأسنانية الاحتكاكية»› ولكنها 
حولت الصوت اللثرى المجهور الانفجارى وهو الضاد إلى نظيره الاحتکاکكى 
الاسنانى وهر الظاءء لذا يقرلون ظاع بدلا من ضاع . هذا يعنى أن كل لهجة 
تختلف عن اللهجة الأاخرى» لذا فكل لهجة تار بقرانين صوتية خاصة بها. 

ومن ذلك آبضًا ما رواه اللغويون القدامى تحت باب الإعلال» روی آبر 
ريد أن قيس تقول العفوة» وغيرها يقول عفاةء فتحولت الوار هنا إلى فتحة 
طويلةء ومن ذلك أيضًا قرا بعض القراء «لمثربة من عند الله خير“ بسكون الثاء 
وفتح الواو فى حين أن قراءة الجمهور لثابة. ويبدو أن صيغة مثابة المتطورة 
كانت شاثعة فى لهجة كلاب. حكى ابن منظرر قول الكلابيين: لا نعرف 
المثوبة ولكن الثابة (اللهجات في التراك/ )٤١١‏ . 

ومن ذلك أيضًاء حكى الفراء قول عياض بن آم درة الطاتى : 

حمى لا يحل الدهر إلا بإذننا ولا نسأل الاقوام عهد الميائق 

فی حین رواه ابو رید بالواو على القیاس آی عهد المواثق . 

ذکر ابن جنی عن آبی على قراءة عليه عن آبی العباس عن أبی عثمان: 
ثوب مخيوط وبرمكيول وبسرة مطيوبة» وأنشد آبو عثمان عنه عن آبی عمرو: 
وكأنها تفاحة مطيوبةء وأنشدء علقمة: 

يوم ردد عليه الدجن مفهوم 
قال الشاعر : 
قد كان قومك يزعمونك سيدا وإخحال أنك سيد معيون 


أما أهل الحجار فى مثل هذا فيحلفون (اللهجات فى اترات )٤۴١‏ . 
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جاء فی الخصاتص لابن جئی . اخبرنا آہو بکر محمد بن الحسن عن آحمد 
ابن يحيییى؛ قال: يقال استصوبت الشىء ولا يقال. استصبت الىشىء» وصله 
استحوذ واغيلت المراة واستنوق المل واستتيست الشاة. وتسنسب هله الصيغ 
إلى یم (ا لخصافص ٩۷/۱‏ - ۹۸). 
:؟ المنهخ المقارن : 

لقد استخدمنا فى دراستنا للتغير الصوتى حتى الآن ما يعرف بالمنهج 
التاربخى» ويستنبط تاريخ الأاصوات من مقارنة صوص مختلفة ترجع إلى 
فترات مختلفة تبدأ من أقدم نص تاريخى يمكن العثرر عليه حتى أحدث نص 
تاريخى يتم العثور عليه . 

ويصبح عمل اللغرى التاريخى معقدا من الناحية العملية عندما يضطر إلى 
التعامل مع مجموعة من اللغات التى ترتبط فيما بينها بصلة القرابة لأنه يجب 
اول أن يتوصل إلى بناء الصيغة الأام» وهل الصيغة لا يستطيع التوصل إليها 
بشکل مباشر› وحتی هنا فالقانون الصوتی لیس موٹرا بشکل واضح۔ فإنا 
افترضنا آن الصوت × يوجد فى اللغة الأم وآن هذا الصوت تغير باطراد في 
ثلاث من اللفات البنات إلى آ و ب و ج ملي التوالى كما فى الشكل الاآتى : 


X 


ب ج 
الثلاث لأ و ل" و ل" تحتوى على سلسلة من الكلمات التى تتصل فيما بينها 
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اشتقاقيا وآأنها متماثلة صوتيا وليست متشابهة. وهناك حقيقة تواز صوتى فى 
هذه المجموعة من الكلمات. وهكذا إذا كانت اللغة الام تحتوى على الكلمات 
الآتية ۴۵۲ و ٣۴۲‏ و ۶٥۲‏ مثلا وفى إحدى بناتها نجد آن الصوت ۶ تحول إلى ۷ 
وفى الابنة الثانية حول نفس صوت ال ۲ إلى ۴ وفى الثالثة حول إلى 8 فبعد 
انقراض اللغة الام سيكون الباحثون قادرين على ملاحظة التقابلات فى سلسلة 


: الكلمات التى لها معان متصلة‎ 
ل ل" ل‎ 
Bat Fat Vat 
Bot Fot Vot 
Bit Fit Vi 


مثل هذا التشابه لرمور الأصوات الاعتباطية لا كن أن يكون تشابها 
افتراضيا ولكنه تشابه حقيقى» بفضل حقيقة العلاقة التى تأسست بعد مقارنة 
مشل هذه المجمورعة من الكلمات نستطيع أن نتوصل إلى صيغة تلخص 
التقابلات الصوتية : ۷ == ا . ومن الواضح ان هذا التقابل يكن أن يشرح 
بالإشارة إلى مصدر واحد اشنقت منه هل اللغات التى تتصل فيما بينها بصلات 
القربى. وهكذا نستطيع أن نفترض آن الصوت × الذى يرجع إلى اللغة الام 
ونستطيع أن نقول إن هذا الصوت × فى كل كلمة يوجد فيها يتغير إلى فى ل' 
إلى ۷ وفی ل" إلى ۴ وفی ل إلى 8 بشرط آن تکون بیثته واحدة فی کل هله 
اللغات . وهذه العملية قد تتكرر مع كل صرت من أصوات الكلمات السابقة 
وبذلك نصل إلى إعادة يناء افتراضى للكلمات الأصلية لإج× +» لإه× + » لإن× ٠+‏ 
ومع ذلك نحن لا نعرف شينًا بكل تأكيد عن الطييعة الفعلية للأصوات فى اللغة 
الام التى أعيد بنازها. وفى حالة التشابه فى الأصوات بين لغخات تختلف 
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فيما بينها احتلاقًا شاسما فالاحتمال القائم هو أن الاصوات التى تنسب إلى 
اللغة الام تقترب إلى حد كبير فى أصوات اللغات التى تتفرع عنها. ولكن فى 
حالة مثل اللالة السابقة ليس هناك تأكيد عن طبيعة الصوت الذى آصبح ۷ أو 
۴ أو 8 فى اللغات المنيعقة عن الأصل. إنه يحتمل أن يكون صوت من هله 
الاصوات أو صوت مختلف مثل ۴1+ أو طط+. 

وأمثلة من اللغات الفعلية قد تستخدم لشرح هله النقطة. لقد وصف 
القدماء من اللغويين العرب القاف بأنه صوت لهرى انفجارى مجهور مفخم› 
أى آنه ينطق مثل المحيم القاهرية» ار الگاف الفارسية» وقد اححلفت آراء 
الباحثين حول وصف هذا الصوت بالجهرء فقد وصفه القدماء بالجهر ووصفه 
اللغويون العرب المحدثون بأنه مهموس» وبنى هؤلاء رأيهم حول ما يسمع من 
نطق القرآن الكريم فى مصر الآن (عبد النفار هلال الاصرات اللخرية فى لهجة صفاء» مجلة 
كلية اللغة العرية - جامعة الإمام» العدد السابع عام ۴۱۱/۱۹۷۷) . 


وبالبحث فى النصوص اللغوية القدية وجدنا أن صفة الجهر تنسب إلى 
قييلة ميم وينسب الهمس إلى غيرهاء ولهذا كانت تكتب القاف المجهررة گافا 
فارسيةء قال الشاعر: 

رلا !گول لگدر الگرم قد نضجت ‏ ولا اگول لباب الدار مگفول 

وإذا قارنا هذا الصوت باللغات التى تتصل بصلة القربى من العربية» وهى 
اللغات السامية سنجد أنه مهموس فيها جميعًاء وانه تحول قى البابلية القدية 
إلى صوت مجهور»ء معنى ذلك أنه كان فى الأاصل صرتًا مهموسا ثم حول إلى 
صوت مجهور فى البابلية القدية وعند تيم وهذا التطور قاصر على القسم 
الشرقى من المزيرة العرية وهو موطن تميم» والشمال الشرقى من الجزيرة 
العربية وهو موطن البابليين القدماء» وريا يرجع هذا التطور إلى مجاورة هذا 
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القسم لإيران وتأثر سكان هذه المنطقة بالگاف الفارسية» ثم شاعت صفة الجهر 
على آلسنة الناس عند وصف النحاة القدماء للأصوات المنطوقة فى رماتهم. 

ويتضح هذا أكثر من تتبع التطرر التاربخى لصوت الفاء قى العربية من 
خلال مقارنته باللغات السامية الأاخحرى» فأاصل هذا الصوت ۴ فى اللغات 
السامية الشمالية » ثم تحول إلى نظيره الاحتكاكى وهو الفاء فى اللغات السامية 
المجنوية مثل العربية» والذى يدل على ذلك وجرد الپاء فى الاكادية والأوجاريتية 
والعبرية والآرامية ويتضح ذلك من المقارئة الأتية بين العربية والعبرية : 


عبرية عربية 
Pu!‏ فول 
Pe‏ ق 
Palag‏ فلج 
Pata‏ قح 


١‏ إعادة البناء الداخلى وإعادة البناء الخارجى. 


إعادة البناء الداخاس 

فى إعادة البناء الداخلى نستخدم مموذج الحقائق الملاحظة فى التحليل 
السنكرونى لوضع اللغة لاستنتاج أصل النموذج› ففى اللاتينية نجد أن الافعال 
المركبة التى تقابل ٥300‏ = يسقط توضح أن حركة الكسرة أ بدلا من الفتحة فى 
Cido‏ . ونفس هله الحقيقة يکن ان نلمسها فی Ficio ڇy Facio‏ »> هله الحقائق 
تساعدنا على صياغة قاعدة حول معالحة حركة الفتح القصيرة فى وسط الكلمة 
لة/ فی تاریخ اللغة اللاتبنية. وهناك ملاحظة أخحرى تساعدنا على مزيد من 
الدقة فاسم المفعول ١داء۴۵‏ من الفعل البسیط یظھر فی حال الترکیب ۲٤ا٣‏ 
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اء هذا النموذج الحقیقى بتكرر فى آمثلة آخری ثل ۰ ںام1 / ونامھ 
sنموععم.‏ ناعهء هاتان النمطان من تغير الممركة مرتبطان بنمط المقطم 
الذى تقع فيه الحركة. فى المقطع المفتوح مثل ] تتغير الفتحة /4/ إلى كسرة 
/ آما قغيير الفتحة إلى كرة مالة /٠/‏ فيقع فى المقطع المغلق مثل 
fac-tus> fec - US‏ . 
فى لهجة القاهرة نستطيع آن نلمس حالة مشابهة فالقاف فى الفصحى تتغير 
إلى همزة فى لهجة القاهرة سواء وقعت القاف فى آول الكلمة مثل قرا و أرا » 
وفى وسط الكلمة مثل بقرة > بارة - وفى أخر الكلمة مثل برق . وبرا. 
وفى اليونانية تساعدنا إعادة البناء الداخلى على استتتاج قانرن صوتى مهم 
يعرف بقانون جراسمان «م#صجه٣‏ فالكلمة الدالة على شعر توضح التغيرات 
التى تطرا على الصرامت التبوعة بهاء وغير التبرهة بهاء أثناء التصريف 
حالة الرفم نعط 
حالة الإضافة trios‏ 
وهذا التغيبر يلاحظ فى كلمات آخرى والحدول الآتى يوضح ذلك: 
حالة الرفع ك - ماعطا شعر فى حالة الإإضافة ٥8‏ - لخنم 
سیبنسی 50 - th6p‏ آبنی ٥۱امءم)‏ 
سأملك 0ء - 6ط ملك ٥‏ - ط)ع 


الشىء المشترك فى هلا النموذج هو تغيير الصامت غير الخبوع بهاء إذا كان 
المقطم التالى له يحتوى على صوت وقفى متبوع بهاء. والقاعدة التي استتتجتها 
جراسمان وصافها فى قانون ينسب إليه أننا هنا نتعامل مع حالة المخالفة فإذا 
كان المقطم يبدأ ويتهى بانفجاريات متبوعة بهاء أو إذا كانت المقاطعة المتتابعة تبدأ 
بمثل هله الصوامت › عندئل يفقد الصامت الأول الهاء التى كان يتبع بهاء 
1۹ 


وتتضح هذه القاعدة بشكل خاص فى تلك الاماكن التى يحدث فيها تضعيف 
الجذرء كما فى تكوين الماضى التام. وهكذا فى الماضى من الفعل ۵٥۸م‏ س 
يتجنب سنتوقع عنم - ٠م‏ # ولكن بدلا من هذه الصيغة سنجد عناعءآم-۴e‏ 
فأدت المخالفة إلى آن يفقد الصامت الأول عنصر الهاء الذى كان يحتوى عليه 
(راجع فى کل ما سبق ° 220 .8 Palmar, Descriptive and Comparative LingluS‏ 
224). 

وإذا أردنا آن نطبق قانون جراسمان على اللغات الساميةء فسنجد فى 
السريانية قاعدة مهمة وهى أن الهمزة تستخدم بدلا من العين التى تقابل الضاد 
فى العربية حين تلى عينا احرى فى الكلمة: 

أمثلة : 

ضبع فى العرببة = >< والصيغة الأصلية المفترضة 8>صد> ثم خولفت 
العين الارلى إلى همزة فأصبحت الصيغة ف>صة< 

ضفدعة فى العربية = ه>ل٣دا<‏ فى السريانية » والصيخة المفترضة ه>لآنا> » 
ثم خولفت العين الأولى إلى همزة فأصبحت الصيعَةَ 2>ل٣لا<‏ . 

ويلاحظ آن العين فى ال مخالين السابقين التى خرلفت إلى همزة تقابل ضاد 
فى العربية (صلاح حسنينء للدخل إلى حلم اللغة القارن) . 

وكما لاحظنا من قبل فجراسمان بنى دراسته على التطور الصوتى الذى 
طرا على مراحل اليونانية المختلفة خلال تاريخها. ويبمكن لنا بذلك أن نستنتج 
آن جراسمان يختص يإعادة البناء الداخلى» وفيه يقتصر على تتبع مراحل 
التطور التاريخى الذى تجتاره لة معينةء ويهتم الباحثون فى مجال الدرس 
التاريخى دراسة العمليات المورفوفونيمية التى تشمل الممائلة والمخالفة والإطالة 
والتقصير والحذف روالزيادة والقلب المكانى بشرط أن تکون نتائج آى عملية من 
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هله العممليات قد اطردت فى مرحلة من مراحل التطور اللغوى. كما آشار 
جراسمان إلى ذلك فتطور الفتحة إلى كسرة صريحة فى اللاتينية مطردة فى 
المقطع المغتوح» أما تطور الفتحة إلى كسرة مالة فهو مطرد فى المقطع المغلق . 
١‏ إعادة البتاء الخارجى ؛ 

سبق أن أوضحنا إن إعادة البناء الداخلى ترتبط بوجود وثاتق تمشل اللغة فى 
عصور مختلفة تبدا من أقدم العصور حتى أحدث العصور. وأن دراسة هذه 
الوثائتق تساعد على استنباط التطرر الذى يطرا على اللخة. هناك كثير من 
اللغات فى العالم لا تحتفظ بوثاتق توضح لنا الستغير الذى طرأ على اللغة أو 
كيف حدث هلا التغير ؟ وبناء على ذلك فلابد من وجود ملامح آخری ترشدنا 
ببدائل عن هذا التغيرء فیا ترى : ما هله اللامح ؟ وكيف نشير إليها فى غياب 
الوثائتق ؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخحرى نحتاج إلى أن ندرس التطور اللغوى 
فى المراحل السابقة على تاريخ الوثاتق » فكيف نتوصل إلى ذلك؟ 

يعتمد اللغويرن فى ذلك على التشابه بين لغات مختلفة ولكنها ترجع إلى 
أصل واحد» هذه هى طريقة المقارنة أو إعادة البناء اللخارجى وتهدف هله 
الطريقة إلى إعادة بناء أقدم شكل للغة» حيث تقارن بين صيغ تتمى إلى لغات 
ترقبط فيما بينها بصلة القرابة . إن الأصوات والكلمات وغيرهما هى التى يعاد 
بناؤها ويطلق على الصيغة التى يعاد بناڙها مصطلح اللغة الأم» ويشار إلى 
الاشكال التى تنتمى إلى اللغة الام دائمًا بنجمة هكذا #ء وصند بناء اللغة الام 
ستبحث عن كلمات متقاربة آى الكلمات التى لها معان متشابهة فى لغات 
مختلفة وذلك بهدف إيضاح التشابهات بين الرحدات الفونيمية لهذه الكلمات» 
وذلك مثل بيت فى العربية وأالإهط فى العبرية» وبيت فى اللهجة العامية واعط 
فى العبرية فى حالة الإضافة (صلاح حسنينء فى هلم اللغة )١١١ - ٠١۹‏ , 
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٠:٦‏ المصطلحات المستخدمة فى إعادة البناء الخارجىء 

تستخدم طريقة إعادة البتاء الخارجى الصطلحات الآتية : 
4 lلقزêıl Cognacy‏ : 

تعتمد القرابة على درجات من التشابه» والاساس فى هلا التشابه هو 
تشابه فى المعنى آما التشابه فى الشكل فقد نلمس مثل هذا التشابه وقد نلمس 
احتلافًا فى الشكل. والقرابة تفترض أصلاً مشتركا للمادة المدروسة وتشمل 
القرابة الحالات الآتية : 

(۱) التشابه بين وحدتين فى الشكل والمعنى مشل دم فى العربية و اصق 
فى الأكديةء لمانية فى العربية 1ة« هة فى الأكادية» عر فى العريية 
«صام فى الأكدية. ماء فى العربية و 0" فى الأكادية. 

)۲( التشابه بين وحدتين فى المعنى وفی الفونيمات» وهذا یعنی وجود 
وحدتین صوتيتين مختلفتين فوناتيكيا ولكن لا يكن إرجاعهما إلى 
اصل واحد ومع ذلك تقوم هاتان الوحدتان بوظيفة واحلة. مثل 
قَطَم فى العربية و ٤>‏ فى لهجة جبالى لطا[ . إن الصرتين / / 
و /)/ مختلفان فوناتیکيا › ولكنهما يقومان بوظيفة واحدة. وقد 
تكون الوحدتان مختلفتين فوناتيكياء ولكن يكن إرجاعهما إلى أصل 
واحد» ومع ذلك تقوم الوحدتان بوظيفة واحدة» نحو نظر فى 
العربية ndtary‏ فی السريانية . 

وهناك أيضًا التشابه الفونيمىء وفيه يقابل الوحدة فى لغة ما وحدتين فى 

اللغة الأخرى»› نحو ضع فى العربية و ه>مة< فى السريانية . وهنا استخدمت 
الهمزة بدلا من العين حين تلى العين عينا أاحرى فى الكلمة طبقًا لقانون 
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جراسمان» أو العكس أى وجود وحدتين فى لغة ما تقابلان وحدة واحدة فى 
اللغة الأاخحرى» مل الطاء فى العربية» فهى تقابل الطاء فى السريانية» والظاه 
العربية تقابل الطاء فى الأراميةء هلا يعنى أن الطاء والظاء فى العربية يقابلان 
الطاء فى السريانية والشكل الآتى يوضح ذلك: 


وهذه حالة من حالات اندماج القونيم. 


أمثلة: 
قطع فى العربية تقابل ٩>‏ فى السريانية» وظفر تقابل ١٣ا‏ فى السريانية 
وظلم تقابل 1١‏ فى السريانية . 


(۳) التشابه بين فونيم واحد وآحد تنوعه فى اللغة الأخرى» نحو ذب 
و فاانلف فى السريانبةء ولد و هللةلر فى اللسريانية. ثدى و 08ا 
إلاحظ هنا أن الدال تقابل الذال فى السريانية ذلك آن للذال تنوعين 
فى السريانية هما الدال والذال]. وجدى و 53ع إرنخضع الذال فى 
السريانية للقاعدة السابقة]» وذقن فى العربية وه ۹هل فى السريانيةء 
ذبابة ونك فى السريانيةء أذن و 51< فى السريانية (هنا يلاحظ 
أن فونيم الذال فى العربية اندمج فى فونيم الدال فى السريانية ولهذا 
الفونيم تنوعان هما الدال والذال). 
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الانحراف 


هو تشابه فى المعنى مع عدم التشابه التام فى الشكل» رهذا يشمل 
الاختلاف فى الصامت مثل 0٤١‏ فى العبرية و عة فى السريانية والاخحتلاف فى 
الحركة نحو عله" فى العبرية ۲3ن" فى السريانية = مطرء والقلب المكانى 
مدعد" فى العبرية و ثة)" فى السريانية د عض . وقص أطراف الكلمة نحو 
فاه فى العبرية و ةط فى السريانية (المدحل فى ملم اللغة/ القارد/ )٠١ - ٠١‏ . 

الاطراد هو تشابه فى المعنى مع التشابه فى الشكل. . 

(صلاح حسنين؛ للدحل فى علم اللخة القارن/ )٠١‏ 

من أشهر من ناقشوا الانحرافات الصوتية على مستوى التركيب الفونيمى 
و لخصها فی قوانین صوتية جریم» وتسمی قوانینه بقوانین جریم. وتختص هله 
القوانين بتغيرات الصوامت فى اللغات الهندوأوربية والتى تحدث فى الالمانية 
بشكل عام. وبملاحظة التوارى الغونيمى بين اللغات القى تسصل فيما ينها 
بصلات القرابة بنى الباحثون الصورة الآتية لفونيمات الصوامت فى 
الهندوأوربية. 


الأاصوات للجهورة | الأصوات المهموسة 


وبالإضافة إلى هذه الثروة المتنوعة من الصوامت الانفجارية يوجد صوت 
واحد احتكاكى ينسب إلى الهندوآوربية وهو صوت السين الصفيرى. ويصاغ 
قانرن جريم ببساطة شديدة بالقول بان آعضاء النظام الممشلة فى الحدول السابق 
تخطو فى تطورها نحو اليسار» والأصوات الواقعة فى العمود الأاخير تصبح 
المعابل المهمرس الاحتكاكى . همكلا: اط اء ا صم p‏ س £.- «de dh‏ 
cq"e pg" cg"eg™ axek keg u ge gh «( Ot ted‏ 
(Palmar p. 226 - 227) « x" eq”‏ . 
٠‏ القانوں الصرتى وطبيعته ‏ 

إن استخدام مصطلح القانون الصوتى للإشارة إلى التغيرات التى ناقشناها 
فيما سبق عرضه لتكوين فكرة خاطثة عن طبيعة هذا القانون. ويجب أن نؤكد 
أن القانون الصوتى اليس قانونا بالمعنى المستخدم به فى العلوم الفيزي الية . 
فالقانون الصرتى لا يساعدنا على التنبو بالاحداث اللغوية كقانون الكيمياء فهو 
يتنبا بالتغيرات المادية كما أن القوانين الصوتية ليس لها استخدام عام. فالفتحة 
الطويلة فى الإلجليزية تتغير مرة فى وقت ما إلى ضمة طويلة ومرة أخحرى فى 
وقت آخر إلى الحركة المركبة [ء] . ولا يمكن التنبؤ باى تغير من هذين التغيرين 
والقانون الذى يشير إليهما ليس مبنيا فى ضوء مبدأ السيبية» إنه مجرد تسجيل 
لما حدث وبتعبير آخر إنه صيغة لتغيرات وقعت وصيغة ما هو ممكن لأن التغير 
وقع بشکل مطرد. وهذا هو رآی أساسى سائد فى علم اللغة التاربخى وهو آنه 
حيث توجد تغيرات صوتية فان القانون يطبق فى كل الحالات التى يقع فيها 
الصوت المشار إليه. وكان ليسكين «نعه! يتمسك بهذا المبدا سكا شديدً 
وأعلن أن القانون الصوتى يعمل بضرورة صمياء. 
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Skewing dijaiîl Û : 1‏ 
الخارجى كما عرفا سابقاء بهدف بناء الصوامت فى اللغة السامية الام وتتبع 
الانحرافات التى طرات على كل لغة من اللغات الحفرعة عن اللغة الام السامية. 

هناك عمليتان للانحراف هى اندماج الفونيم وانقسام الفونيم : 

الندماج الفونيم؛ 

.)٤٠١ اندجت العين والحاء فى الهمزة فى الأكادية (برركلمان/‎ )١( 

(۲) اندمجت الغين فى العين فى العبرية والآرامية» مثل غلام فى العريية وماع 
فى الأوجاريتية و ”ءاع> فى العبرية. وغرب فى العربية و ۲۴> فى 
العبرية . 

(۳) اندمج فونيم اللخاء فى الحاء فى العبرية والآرامية والحبشية نحو خمر فى 
العريية و 11١‏ فى السريائية . 

(4) اندمج فونیم القاف فى ال /ع / فى البابلية والأشورية وفى لهجة تيم وفى 
بعض لهجات سوريا الحديئة . ففى البابلية افوولد أصبحت لةعلةع 
وقال فى لهجة تيم أصبحت دلةع . 

٠:‏ انشقاق الفونيم 

: انشى صوت الظاء الانحرافى فى السامية الام إلى ما يلى‎ )١( 

ه ص فى العبرية والأكدية مثل لمه< أصبحت <۲١‏ فى العبرية . 

ه غ فى الارامية وكتبت قافا وفى مرحلة لاحقة تحولت الغين إلى عين. 
مثل 30¶3< ر ھ>:4< . 

© دال مفخمة فى العربية مثل أرض. 


١ 


(۲) انشتق صوت الثاء المفخم إلى ما پلى : 
ه ظ فى العربية الشمالية والجنوبية والحبشية نحو لا فى الأوجاريتية وظل 
ال 
ه ص فى الأكدية والعبرية نحو اال فى الأكادية و 61؟ فى العبرية . 
ه ط فى السريانية نحر والةلاع!. 
(۳) انشق صوت الاء المرقتق إلى ما يلى : 
ه شين فى العبرية والاكادية مشل تور و صد فى الاكادية و ٣ل‏ فى 
© سين فى البشية. 
© تاء فى السريانية نحو ا . 
)٤(‏ صوت الذال انشق إلى: 


۵ه رای فى الأكادية والعبرية واللخبشية. مشل اآخحلارz×<‏ فی 
الأكادية و عةطه< فى العبرية و 2×< فى اطيشية . 


. دال فى السريانية نحو ذهب و طةطل فى السريانية‎ ٠ 
صوت ال ۲ تحول إلى فاء فى العربية والحبشية مثل الام وفول.‎ )٥( 
: القوانين ا لمورفوفونيمية‎ 0 
سبق آن أوضصحت أن القوانين المورفوفونيمية تشمل الممائلة والملخالفة‎ 


والإطالة والحذف والتقصير والزيادة والقلب المكانى وفیما یلی دراسة لهذه 
القرانين فی کل لغْة من اللغات السامية. 
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:1:1 !Wlehbة ıAssimilation‏ 
تعنى الممائلة عملية إحلال صوت محل صوت آخر تحت تأثير صروت ثان 
قريب منه فى الكan y (Topics in the study of the phonology)‏ الممائلة 
نوعان: كلية وجزئية» فى المماثلة الكلية يتغير أحد الصوتين إلى صوت يماثل 
الصوت الآخحر» وفى المماثلة الجزثية يتغير أحد الصوتين إلى صوت قريب من 
الصوت الآخحرء والمماللة قد تكون بين الصوامت أو بين الصرامت والحركات 

أو بين آشباه الصوامت والحركات آو بين الحركات . 


اول : المماتلة بين الصوامت : 
(- المماثلة الكلية : 


)١(‏ فد يتوالى الصوتان الان“ فينطقان صوتا واحدا طويلاء من امثلته قرله 
تعالی : قل لا و لاء 
ريحت تجارتهم ٤‏ ربح جارهم 
کم من > کَ من 
ه قد يتوالى صوتان متجانسان" وتسبب الممائلة فى تويلهما إلى صوتين 
متمائلین : 


(۱) قد یحدث ان پتوالی صامتان مثلان (أى الصرتان المتحدان فى للخرج رالصغات) هلا يعلى تكرار 
الصروت فى ها المالة يطرا تغيير فى رة إنستاج الصوت الاول من للخرج» فالزمن الذى سبقى فيه 
اعضاء النطق فى الوضع اللارم لإنتاج الصرت سيكون ضعف الزمن اللارم لإتتاج الصوت الواحده 
لان الأعضاء الصرتية صتقوم أولا بنطق الصوت الاول مع عدم مغادرتها مکان [نتاجه آر مخرجه» ثم 
تقوم بعد ذلك بإنتاج الصوت الثانى للماثل للصرت الاول» هلا هو ما أسماه القدماء بالإدغام فى 
المرية و ل>ها۷اهط نى المبرية (84 .ص (Hapililogya ba<ivTit‏ . 

(1) الصوتان المتجانسان هما الصرتان للقحدان فى صفة من الصفات» وبختلفان فى للخرج وفى بقية 
الصفات (التجويد وقراعدهء أيو عاصم عبد العزيز عبد القتاح/ ٦۸‏ - ۷۴). 
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٠‏ قد يتوالى الصوتان المتجانسان ويتحولان بسبب المماثلة إلى صوتين 
مثلون وينثركز هذا التحويل فى الأصوات الأسنانية واللثرية : 
فى الاكدية: تتماثل تاه صيخة الافتعال مع الصاد فيج صادان (ص ص) 
نحو : اbaھایو<‏ 4 ئەطaھءیو<‏ = آل 
فى الارامية : تتحول 1ء إلى ده فى جميع تصاريف الفعل وا = صعد 
مثل : هاعم سه وعءوء» وفى السريانية تنحول ء21 إلى 2z‏ فى كل 
تصاريف الفعل ]2< + ہن اzو<‏ سه دنععه< (ہررکلمان/ ۵۹) . 
فى كل اللغات الساميةء عدا العربية الجنوبية» تتماثل عين الكلمة مع لامها 
فى لفظ العدد ستة» ففى المربية الجنسويية ٤ء‏ وفى السامية الام الصيغة 


الأساسية لاء ونحولت إلى )نو » وفى الأشورية ا5ء وفى العبرية 68 وفى 
الاأرامية اء وفى العربية الشمالية )آ5 (بروكلماد/ .)٠١‏ 


(۲) فی کل اللغات السامية تدفم اء الافتعال في أصوات ١‏ لصفي رالاصوات 
الاسنانية إذا كانت فاه للكلمةء وقد حدث ذلك أرلا فى صيخة المضارع 
حیث تفط فاء الكلمة: 

e‏ فى العبرية: 
middabber ¢- mitdabber‏ : متعلم 
hitthanu ¢ hi ahhamnu‏ : تطھرنا 
titkonen‏ هه tikkonen‏ : يستعد 
hinmabb0< + himabb0>u‏ : تتباوا 


وفى غير الافتعال مثل : 000ل - وعاار (بروکلماد/ )٦۰‏ 


۱4 


٠‏ فى العريية: 
ڈ3 ة 8 ا ٠‏ 
يوجد مثل هذا التأثر الصوتى فى صيغتى تفعل وتفاعل» وعلى الأاخحص 
فى القرآن الكريم» حيث قيس الماضى على المضارع الذى حدثت فيه تلك 
المماثلة : 
قر بے بر بے بی سے لر 
بتطھا 4 يط ج يعر ج اطهر 
© فى البشية: 
تحدث المماثلة مع أصوات الصفر والأسنان ّ 
yessammay ¢“ yestammay‏ پش 
ت y‏ وے ر 
فى كل اللغات السامية تتماثل لام الكلمة إذا كانت صوتا من الأصوات 
الأسنانية مع تاء الفاعل وتاء التأتيث : 
٠ه‏ فى العبرية: 
karat ¢ karat‏ قطىعت 
at 4 ladt‏ ولادة 


 >ahadt‏ ¢ ئەhة<‏ واحد 


safton ¢ satton‏ احتقرتم 


hd‏ -›+ agاأملط‏ حديثة 


<abnett‏ € اhnetە<‏ خجلت 
هئلم> © هااع> كنيسة 

haton e~ <abdton‏ مءملتم 

٠‏ فى العربية: 

ردت ے ت 

الت ےه اعت 

بسطت ے بست 

ضبطت سه بَا فى لهجة تونس 

عدت بے عد فى العربية الفصحى ل(بروكلمان )١١/١١‏ 

(۳) فى الأصرات الممتدة : 


ميل اللغات السامية ھا إلى إدغام النون فيما يليها مباشرة من الاصرات 


الصامتة : 
© فى الأشورية: 
>indin‏ ج «نفف: آعطی 
bit +  Libint‏ اجر 


<umma + <>unmant‏ جیش 


۱۳١ 


e‏ فی الآرامية: 
تتمائل النون إذا كانت فاءً للكلمة مع ما يليها من الاصوات الصامتة إلا 
الهاء: 
<appeg “^ <anpeq‏ احرج 


ولا تتأئر إلا إذا كانت ميا للكلمة إلا فى بعض الاسماء كما فى اللغة 
السريانية : 
anbaع‏ > bbaەع‏ جانبپ 


eاanي§ ‏ ج والھيء سه 


٠‏ فى العبرية: 
yingas‏ - ئ يیقدم 
millahis ¢  minlahis‏ 


>dhallelenka‏ -¢ lelekkaاha@<‏ أحمدك 


natanta‏ ج مااماة: اعطيیت 
yinten‏ ھ4 yittên‏ یعطی 
mintoh‏ ج mito‏ من وسط 

ه فى العرية: 

إن لا ے 1 

انزلا سے إل 

من ما + مما 

عنما + عا 


ه فى العربية الجنويية القدهة: 
tintay‏ ۾ لاتا انان 
bint‏ + ا ابنة 
usگمa<‏ ¢ usاffە<‏ انفس (بروکلمان/ ٩۰‏ - ۱۲) 
إدغام اللام فيما يليها من الأصرات الصامتة : 
فى العريية تدم لام أداة التعريف فيما يليها من أصوات الصفير والاسنان 
والأصوات الممتدة: اللام رالراء والنون مثل: 
assamsu  ¢- al-samsu‏ 
arriglu “ al-riglu‏ 


فى العبرية تدغم اللام فى القاف فى مضارع الفعل طدهه] آخحذ 


)1۲ (بروکلمان/‎ yiqqah ج‎ yilqah 
: ب - امماثلة الناقصة‎ 
- تتنارل الممائلة الناقصة عدة حالات: انتقال المخرج - التفخيم - الجهر‎ 
الهمس.‎ 
: انتقال المخرج‎ 


تتحول اليم إلى نون نحو دمدم ودندن وتنسب الأخيرة إلى بنى أسده 
رالايم والاين وتنسب الاخحيرة إلى بنى تآميم؛ يعشم ويعشن وتنسب الأحيرة 
جحماعة من قيس (احمد علم الدین المندی/ ۲۸") . 


٠‏ تنحول النون قبل الباء إلى ميم مثل منبر ٠‏ مير 


۱۳۴ 


٠‏ فى العربية: 

تتحول اميم قبل الطاء إلى نون مثل ممطر ے منطر = معطف للمطر 
٠‏ فى الأشورية: 

 şsimdu‏ < لاء دواب مقرونة فى عرية 


التفخيم: 
© فى الأشورية: 
تقلب التاء طاءٌ حت تأثير القاف 
مناه > )(اناههة اقترب 
٠‏ فى الأرامية: 
تقلب التاء طاء إذا كانت عينًا لكلمة فازهاء وقد حدث ذلك أولا فى 
الكلمات التى تتصل فيها القاف بالتاء اتصالا مباشراء فالاصل السامى الأول تاي 
وفى العبرية ٩5‏ . وفى الأرامية عاي » وتحول فيها إلى ٣ا‏ يربط 
وفى السريانية حول الكاف إلى قاف نتيجة للتائر بالطاء فى الكلمات 
المستعارة من اليونانية مثل : 
هنام + فناموي ثم نقلت إلى العربية فرطاس ويؤثر 
صوت ۶ رهر صرت مفخم فى السين فيحوله إلى صاد مثل -+ 0۸4<عهي 
2<مهء ونقلت إلى العريية صابون 
فى العربية والعبرية والارامية تتأثر تاء الافتعال باصوات الصفير المفخمة 
التى تبادلت معها الأمكنة فتقلب طاء: 


۳t 


ات صبغ -٭ اص ت بغ + اصطيغ 
ات ضجع > اض ت جع © اضطجم 
٠‏ فى العبرية: 
mistareh ¢- mistareh‏ يضطر 
mittaher *  mittaber‏ بتطھر 
(hapilologya p. 85) é4 histaddag ¢ histaddaq‏ 
© فى الأكادية: 
ننه م اناه )اناه اقترب 
Aard ¢ Artarad + tarad‏ ارسل 
e ustabbit ¢ usabbit‏ اustabbi‏ سجن 
ويلاحظ التفخيم فى غير الافتعال : 
ه فى العربية: 
ّت أفلعذَ وتنسب الاخيرة إلى يم 
يلخ ويصلخء سراط وصراط (مستعارة من اللاتينية) 
سر وصخرء وفى لهجة سوريا 0۵۴ سه ٣0ل‏ د درب وفى توئنس 
وفى العبرية تتحول اإه إلى ا¶. 
فى الحبشية : تتمائل تاء التأنئيث مع لام الكلمة إذا كانت طاء 


)5٩ لصورص (بروکلمان/‎ masatft چ‎ e, 


fa 


الحهر والهمس: 
فى كل اللغات السامية يتائر الصرت المهمرس با بعده المجهورء» فيجهر 
رالعكس إذ يتأثر الصوت المجهور با بعد المهموس فيهمس مثله. 
فى الأشورية : تقلب تاء صيغة الافتعال دالا بعد الميم آو الحيم: 
نهاو + sنطولسه‏ جاهدت 
muda + mugtaru‏ قوی 
وتتحول تاء التأنيث بعد اليم ر النون إلى دال: 
tamtı‏ اndصھا‏ بحر 
 sinuntu‏ ¢ اndاnز»ء‏ عصفور اطنة 
وتتحول التاء إذا كانت أصلا من أصول الكلمة إلى دال إذا جاورت صرنًا 
مجھررا : ٣ا۸ہ‏ ہل یعطی 
فى اللغات السامية الغربية : تشترك اللغات السامية الخربية فى قلب التاء 
إذا كانت لاما للكلمة إلى دال حين تكون عين الكلمة باءُء وقد حدث ذلك 
أول فى الصبغ التى تتصل فيها الباء بالتاء اتصالا مباشر؟. 
فالأصول الاأشورية K5‏ تحولت فى السامية الغربية إلى لا ثقيل 
< تحولت فى السامية الغريية إلى لطة< اختفى 
وفى العبرية تتحول التاه إلى دال إذا جاورت الزاى . 
فى العبرية : yitdakkd>u ¬ uiddakkd>u‏ 
ةر ج ع« گھ ل (الغیلولو جیا العیة/ ۸۷) 
وفى السريانية أطاzء< ‏ نطلz»<‏ غلب (بروكلمان/ )٥١‏ . 
۱۳۹ 


© فى العربية: 
تتحول الصاد قبسل الدال إلى راى : فصدٌ - فردء وتتحول فى العامية 
الصاد قبل الغين إلى راى فالكلمة المربية صغير - ٣أعنج‏ 
وفى صيغة الافتعال تتحول التاء إلى دال مع الذال والضاد مثل: 
ادترك سه اددرك ے ادرك 
اذتکر س اذدکَرَ + انور > اذكر 
اتضجع -ه+ اضطجع + اضضجع > اضجم 
ه فى ابشية: 
تتماثل تاء التانيث مع لام الكلمة إذا كانت دالا 
wahedd ¢“ wahedt “ wahed‏ 
وتتحول السين قبل الباء إلى راى فى كلمة : 
ماەطsa‏ » مئوطمع غير آن ذلك 
الهمس : 
فى الأشورية : تتائر الباء بالشين التى تليها فتنقلب إلى م 
disp ¢ dipsıu ¢ dibsu‏ = دېس 
فى العبرية: 
تتاثر لام الكلمة بفائها 
shq “ shk * dhk‏ 


وهنا تلاحظ أن فاأء الكلمة فى الأصل صوت مجهرر ولکنه تحول إلى 
صوت مهموس فى العبرية تحت تأئير لام الكلمة وهو هنا الكاف المهموسة. 
ويلاحظ أن الكاف تحول إلى قاف وهلا من قبيل التفخيم. ويدو آن هذا هو 
وفى الفينيقية بوجه عام تحولت الزاى قبل السين إلى سين فالاصل العبرى ٣ل‏ 
» فى السريانية: 
تحول صوت الباء المجهور إلى نظيره المهموس وهو ص › ثم يتحول إلى ؟ 
تحت تأثير الحركة السابقة 
مثل : کار ماھوڳم< ربیب 
ومن بسط مد ا5ط ومن 243 فى العبرية جد ولء عدل وفى الارامية 
اليهردية هاناءء تصخير لكلمة 2014 = صغير. 
٠‏ فى العريية: 
تتحول الذال قبل القاف إلى ٿاء مثل ععذق وعلق . وتتحول الضاد قبل الحاء 
إلى صاد مثل بعير ضاحب وصاحب . 
e‏ فى احبشية: 
تتحول الزاى قبل التاء إلى سين نحو ا#5طء حبزة وجمعها 7ء قاد » 
[zعe<‏ ,ای <دچھ< سید (بروکلمان/ ۵۷ - )٥۸‏ , 


لاني , اممالة بين الصوامت والحركات 

فى اصوات الحلق : 

(1) فى كثير من اللغات اللاميةء كثير؟ ما تتحول حركة المضارع من الضم أو 
الكسر إلى الفتح إذا كانت عينه آو لامه صونًا حلقيًاء فالفعل تح مضارعه 
فى العربية يمتح وفى الحبشية طها؟ءر وفى العبرية هكا وفى السريانية 
طما؟ءم وفى الاأشررية عام (من طحام) . وفى العبرية ل0١2ه>4ل‏ يقف . 
فى العبرية نشا عند الانتقال من الحركات الطويلة "ت ,1 , ,© إلى أصوات 

الحلى غير التبوعة بحركة (الساكنة) حركة مصاحبة (4) وليس لها قيمة المقطع 

المستقل »› وتکون م الحركة الطويلة حركة مزدوجة مثل (ruwah) ruah‏ روح ۰ 

abo‏ «مرتفع؟ (0w1ط4ع)‏ رمثل لها (رلةراا) والحقيقة آن الواو والياء هنا 

يمثلان صوتًا انتقاليًا من الكسر أو الضم إلى الفتحة. ولجد مثل هذا الانتقال فى 
العربية بواسطة الواو والياء والهمزة نحو فُوادء ورية (بدلا رثة) وفناءً بدلا من 

فنای (بروکلمان/ <¥( 

(۲) تسبب الصوامت الحنجرية والبلعومية فى تغيير الركات الضيقة إلى حركة 
واسعة (أى تحول الضمة أو الكسرى إلى فتحة) کثيراء فما يفت فى 
العربية تتحول إلى يمتّح» إ0ائذر سه لائر 

فی اصوات بجد کذت : 


فى العبرية والارامية تتحول الأصوات الشديدة .م , ,ل ,ع ,ط إذا جاءت 
بعد حركة إلى نظائرها الرخحوة مثل ردولو" ‏ وول" وفى العبرية ٥ط‏ اهم 
فی اصوات الطبق: 

فى الاأشورية تنقلب الكاف قافا بتأثير الضمة التالية لها مثل u٣ +- 2)٣‏ 
۴۹ 


فى العربية: فى لهجتى ربيعة وهوارن وبكر وأسد تتحول كاف الضمير 
المخصل للمخاطبة المؤئثة فم إلى ۵ » وعند سقوط الكسرة /1/ فى الوقف 
تتحول إلى /5/ وذلك مثل فيك -+ فيتش ‏ فيتش = فيك 
يقول الراجز إن دنوت جعلت تين 
ون نايت جعلت تدنیش 
وإن تکلمت حقّت فی فیش 
حتی تنقی کنقیتق الدیش 
أى تيك وتدنيك وفيك والديك (التطرر اللغری/ )٩۳‏ 
ولدی الہدو فی غجد وصحراء سوریا تتحول فی آيامنا القاف والکاف بتأئير 
1 ‌ ‌ ۷ 
الحركات الامامية إلى عا (ء) أو ء مثل كلام سوام » ربق - عا 
فى الأمهرية: 
يتحول الضمير المتصل للمخاطبة المونثة دائمًا إلى 5 » وفى بعض الكلمات 
تتأئر الكاف بالفتحة القصيرة /۸/ التى بعدها فتتحول إلى © 
C ka‏ 
4 فى الحبشية تصبح دلة5 يستطيع 
وتتحول القاف إلى © (كا بنطق مهمور) فى بعض الكلمات مئل : 
mende ¢ menqe<‏ منبع (بروکلمان : ۷۰) 
الصوات اللغوية : 
)١(‏ فى العربية اللام والراء إذا اتبعتا بفتحة تفخمان وإذا اتبعتا بكسرة ترققان. 


3 


(۲) فى الاأشورية تتحول التاء إلى شين بتألير الكسرة أو الضمة التالية لها 
ن س ا اکا مع 
na<asu e me<atı ¬ ma atu‏ کئیر . (بررکشىان/ -7) . 
ال"صوات الشفوية : 
فى اللغات السامية توثر أصوات الشفة فى حركتى الفتحة والكسرة فتنقلبان 
إلى ضمة أمثلة: 
فى ا-لببشية: 
nefs ¢ nufs ¢ nafs‏ 
فى العبرية: 
تتأثر الحركة المركزية فى واو العطف ١س‏ بأاصوات الشفة التالية لها فتنقلب 
إلى // ٠‏ ثم تدغم فى الوار فتصير معها تا مثل : 
melek + wêmneleh‏ وىلك 
فى الأشوربة: 
šumu “ aml Sem‏ 
gupnu + jS gabnu‏ 
فى العربية: 


f 8‏ 
لب لپ (راجم موسکاتی› ربروکلمان/ (VY-¥1‏ 


ثالت : المماثلة بين اشباه الضوامت والحركات ٠‏ 
-١‏ ال"صوات المركية الصاعدة؛ 


(1) يتحول الصوت المركب هر فى العربية إلى الإ ثم يتحول إلى أ 


فى العربية : 
ت سیر 
مفيت مصیبا 
فى العبرية : 
yasyin‏ > mاڭةر‏ . (الفیارلوجیا/ ۸۷) 
>ishaq < işhaq +- yişhaq‏ 
فى الأرامية : 


tay + yitay‏ - < يکون 
فى السريانية : 
و yid yeda‏ س aل¡‏ سه هلا< يد 
فى الأشورية : 
تتحول 4ل إلى الإ ثم إلى أ 
¡kud e yik ud e yak‏ فتح 


jg imnu ¢ yimnuu ¢ yamnuu 


(۲) ناسر » تتحول إلى ناا ثم تتحول إلى نا 
فى العربية : 
مییرع ج میییع سه مییع 
مضیوف ت ضیف + مضیف 
فى العبرية : 
sim ¢- sayuum‏ 
ب تتحول إلى ال ثم تتحول إلى ذز 
شوب سے یب ےه یب 
یں ا تی اه مير 
(ں) wu‏ تتحول إلى س 
مقوول -» مقول 
شم ا شرم 
مصوون + مَصون 
ب - الاصوات المركبة النازلة : 
uw giw yiy‏ 
فى السامية الام حولت لذ ر 1 إلى اذ رتحولت ۷ن إلى سنا وتحولت إن 
إلى نانا. 
أمثلة : 
diin  diyn‏ قضاء = دين دين 
14۳ 


miiqaat ¢ miyqaat‏ = مبقات ۾ میقات 
ruuh ¢ ruwh‏ = روح - روح 
muusadatun ¢— mowsadatun‏ »= موصدة س فة 
>ii<aad + >iw<aad‏ = إوعاد إیعاد 
iwلمە>‏ س فنلحھ> = عالو ه4 عالی - عال 
adاسwنص‏ س dهفلان‏ = مولاد > میلاد 
biidun e buyn‏ = بر + بیض 
kuusaa < kuysaa‏ = فک 
اھ تتحول إلی ٥۵‏ » و لإھ تتحول إلى ٥‏ (یروکلمان )/١۷‏ . 
فى الحبشية : 
gla moodaf ¢ mawdaf‏ 
heer ¢ hayr‏ خير 
وتبقى ۷ھ و له إذا تكررت الواو أو الياء wes‏ سوگمص طبيب » لةررهط 
قوى » وتبقى ۷ة و لإ فى الصيغ الاسمية نحر لإه>عةد! قطيع » رطا 
جميل› 1[ھ> عن . 
فى العبرية : 
تبقى ره و ۷ة فى المقاطع المغلقة النبورة مثل ارإ>ها و ٤ه"‏ غير أن اه 
صارت منذ وقت مبکر 7ھ وأحیانًا 0 مثل : 


yoom ¢- yawm 


آما المقاطع المفتوحة المنبورة فتتحول فيها لإة إلى ٠‏ مثل : 
qn + qanay‏ قَناة 
db reha  ddbarayka‏ كلماتك 
وفى المقاطع المفترحة أو المغلقة غير المنبورة أو المنبورة تبر جانبيًا تتحول لإ 
إلى رھ إلى ٥‏ وتتحرل aw‏ إلى 6 نحر ا6 و mîti , mot « bêti‏ . 
فى الأرامية : 
كالعربية تتحول ره فى آحر الكلمة المنبورة إلى ٠‏ مشل: 
yەڭە q q5‏ قاس 
وتبقى لإه كما هى فى القاطع الغلقة الملبورة فى أرامية المهد القديم» كما 
فى العبرية مثل : 
qayit e qayt‏ 
أما فى السريانية فلا تبقى فيها له . إلا فى القاطع التى اصبحت مغلقةً فى 
آحر تطورهاء مثل ره » وتقلب فيما عدا ذلك مثل : 
tren ¢ terayn‏ 
وفى المقاطع المغلقة غير المنبورة تتحول ۷ة فى كل اللهجات إلى ٠‏ (فى 
السريانية الغريية ا) كما تتحول لاه إلى ٠‏ (فى السريانية الغرببة ¡ ونادر؟ :)٠‏ 
مثڵ : yom +“ yawn‏ 
وفى المقاطع المفتوحة غير المنبورة تبقى #۷ و له فى السريانية مثل : 


bayta ,„, yawma 


ams | f 


وفى أرامية العهد القديم تبقى لاه فى معظم الأحوال مثل ۸> عينان 
آما wھ‏ فتقلب إلى 5 مثل ھ0, 
فى الأشورية : 
يتحول اه إلى 1 ر سه إلى ت مثل : 
bfı ¢ baytı‏ 
Butu maw‏ (بروکلمان/ 71 = 0۸( 
الممائلة بين شبه الحركة وشبه الحركة 
تتحول الواو إلى ياء إذا اجتمعت الياء والواو : 
ایرام ہے ایام 
ری ے م 
س کر 
الممائلة بين شبه الحركة وحركتين: 
iya ¢ iwa‏ 
فى العريية رضو > رضى 
فى العبرية nê ^ 14۷٣‏ 


(abi) mêt ¢ mayit ¢ mawit 


رابع : المماتة بين الدركات: 

)١(‏ من غير الممكن فى اللغات السامية التقاء حركتين التقاءً مباشر؟ء لذلك 
حدث دائما فى السامية الام آن تمائلت المركتان الواحدة مع الأخرى عندما 
تلتقيان بعد سقوط الوار أو الياء : 
أمغلة من العرية : 

قوم = qÊAMS = çl‏ ڊ— qaXAMA‏ ڊ— qawama‏ 
لون سه لرن = ھصسںلھھر جہ وس>ناھەر + ومسرنایهر 

(۲) حدث فى السامية الام آن غائلت حركة حرف المضارعة مع حركة مقطع 
السببية بعد سقوط الهمزة أو الهاء من هلا المقطع (بروكلماد). 
آمثلة : 
العريية : 

برتل -ه پل “ اناور د اهدر ¬ اوەر 
العبرية : 
yuhaqtiil ¬ yuxaqtiil > yaqtiil‏ 
(۴) فى البابلية الأشورية تتماثل الحركتان اللتقيتان بعد سقوط اصرات الالق : 
cahamıu ¬ rehemu ¬ rexemu ¬4 rermmu‏ 
وفى العبرية يحدث هذا التمائل إذا كانت الحركة الأولى مركزية : 
rê>akim ¬ r@ asim ¬ raËim‏ 
mê>atayim ¬+ md atayim ¬ matayim‏ 


14۷ 


)٤(‏ فى كثير من اللهجات العربية تتحول الفتحة الطريلة a‏ إلى ٠‏ بتائبر الكسرة 
القصيرة وذلك فى لهجات شمال أفريقيا : 
kitéb «- kitab‏ 
lekin ¢ Jakin‏ 
)١(‏ يتحول ال اا فى ضميرى النصب والحر للغائب المفرد المذكر (ا1) إلى كسرة 
بتائير ما قبلها من كسرة قصيرة أو طويلة أو صوت مركب له 
نطناوت ج انلع ۵ رجلة ‏ رجله 
qadihum ¬4 qadihim‏ = قاضيهم > قاضيهم 
<alayhunna 4 <alayhinna‏ = عليھنٴ > عليهن 
ګنړ ج لاعنې = فی + قی (بروکلمان/ 11 - )٠١‏ 
(0) تتحول الفتحة إلى كسرة تحت تاأثير الكسرة التالية لها: 


سنن سین 


فى العبرية : 
n5 ¬+ nefe ¬+ nefes‏ = نفس (ېروكلمان/ 74 - ٭1) 
:۲ الإخافة 
تعریفهه 


الخالفة نزعة صوتين متشابهين إلى الاختلاف مثل حول ش ش إلى ش 
س؛ فكلمة شمش فى العبرية تقابل شمس فى العريية. وتحرل ب ب إلى ن ب 


1 €۸ 


فكلمة ۲٠ا00انء‏ العبرية تحرلت إلى سنبلة فى الحربية > وتحول رر أو ن ن إلى 
ب ر آو ب ن نحو قراط وقیراط ودار ودينار ونحول وو إلى أو نحو وواثق 
وأواثق . وفطن اللغويون العرب إلى هله الظاهرة» وكانوا يعبرون نها أحيانا 
بكراهية التضميف» أو كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد آر اجتماع 
ااال مڪروه» آر استخقلوا اجتماع الخلين » وعقد سیبویه لذلك يابا فی کتابه 
بعنوان: هلا ما شد فأبدل من اللام الياء لكراهية التضعيف وليس بمطرد (رمهان 
عبد تراب الطور اللضرى وفرتي/ 1۲۸ مجلة كلبة اللغة العريةء اعدد الامس) . 
-١‏ المخالفة فى الأصوات المتدة. 
فى كل اللات السامية بغير آحد الصرتين الممتدين فى كلمة واحلة: 
r.4 Oo‏ 
فى العريية: عل ولعن 
علوّان وهنران 
فى البشية: اع + عع عه رجل (الخالفة هنا بالحذف) 
فى العبرية: اروا -+ هدا بان 
صهلووني 4 مەلھولنۅ ھار 
kk kkk‏ دائرۃ 
فى الأرامية : 
ھالە5مة س aلدواءة‏ سلسلة 
qene ¢- qemqéna‏ محراث 
gga +- gag‏ حلق 
tren +- tenê‏ اثناڻ 


فى الأشورية : 
uلahا lah e‏ نعجة وهی اساسا من اذھ 
وفى العبرية أء۸أء؟ 
ب - المخالفة فى للاصوات الشفوية, 
فى السامية الغربية ااه (ففى الاأشررية uطKakka(‏ 
kokab ¢ kawkab‏ 
فى العربية القدية فَقّم ه َعَم وفى الحبشية مهه يقل 
فى الأرامية دزا طدإ س موطإسوع كبار (فى السريانية) 
فى الأشورية تخالسف اليم التى تقع فى أول بعض أبنية الاسماء إلى نون 
إذا وليها صوت من أصرات الشفة : 
btۆmarka‏ ¬ narkab tu‏ عربة (بروكلمان/ )۷٤‏ 


فى السبثية والحبشية خولفت الثاء الارلى فى كلمة الدلها إلى شين ففى 
السبئية اء وفى الحبشية لائولهء ‏ يالولهء 


mana‏ + لصم منزلە 
<i‏ واھ صرحت 
وتخالف اللام إلى نون قبل صوت من آصوات الصفير : 


neu + اaysu e~ laytu‏ آسد (ہررکلمان/ ٭۷) 


e | jo eee ج‎ 


د - تتحول الهمزة إلى عين مي باب لاخالفة ‏ 
تخالف الهمزة فى لهجة تيم إلى عين نحو أن وعن . 
فى السريائية تخالف العين التى تليها عين آخحرى إلى همزة مثل 
ھی> > >< خحشب ھ>اع> -+ ھ>[ء< ضلع (بررکلمان/ ۷) 
ھے - ہیں الا صوات المضعذة , 
فى كل اللهجات ولا سيما فى الأرامية وفى المنداعية وفى الأشوربة يفك 
التضعيف فى الاصوات الأسنانية والشفوية رالغارية بإفحام نون 
فى آرامية المهد القديم >وللا + >هلدن) سيعرف 
فى الأشررية i‏ ز 1i i 1di‏ 0 
unambi e una]‏ (بررکلمان ¥1( 
فى العريبة فرك وفرتك - كراسة وكرأناسةء خبط وحلبط . ارج وأرنج - 
إجانة وإنجانةء إجاص وإلجاص - سكر وسنكر . 
و - لمخالفة بين الحركات اتفقة فى الطابح , 
فى العربية: قَاعال + فیعال - فعال 
فى الأرامية : 
lé mûhar ¢- mahar + ma>har‏ 
ى - المخالفة بين لواو والياء , 
إذا ترالى فى العربية مقطعان ييدآن بالواو» فإن الواو الأولى تخالف إلى 
همزة : 
10۱ 


وواق 4 آواق 
وفى العربية والمبرية والأرامية تخالف الياء إلى همزة إذا وليها صوت 
صفير أو راء آر لام ففى العربية : 
یشجب ‏ أشجب 
فى العبرية : ۲ كر ءاوح 
فى السريانية : 10۸ n0 + ye51‏ ]ڭھ< (پروکلمان/ ¥۷) 
و - المخالفة بين الواو والياء والحركات , 
فى العربية تخالف الواو قبل الضمة أو الكسرة إلى همزة أحيانًا : 
ریب ے اهيب 
وشاح إشاح 
وقی + نقّی 
فى العبرية تخالف الياء بين حركتون إلى همزة : 
sebã>îm + šebayiîn‏ غزلان 
NW‏ + 8<0 مروج (بروکلمان) 
الزیسادة 
(۱) ريادة صوت انتقالی بین حركتين غير متفقتين فى الطابع 


فى العربية الفصحى تبقى داتمًا الهمزة المحفقة بين حركتين» غير أنها 
سقطت عند آهل الحجار. وبعل سقوط الهمزة تزاد واو إِذا القت الفتحة م 
الضمة وتزاد الباء إذا التقت الفتحة مع الكسرة : 


1er 


0~ 

0 ية ¢ ۰ ية سه 0 ية 
ت ت م 

۶ 3 


رژزوس “ رووس رو 
(۲) كل حركة فى آول الكلمة فى اللغات السامية تنطق فى الاصل محةقة 
بمعنی انها تسبق بهمزة : 


فى العريية: 
١‏ - لام التعريف المسبوقة بالفتحة» تنطق فتحتها محقفة» أى مسسبوقة 
بهمزة نحو : 


مو ‌ و e8‏ 

ل + رجل ہے ۔ ل + رجل بے آک + رجل -ه الرجل 
۲ - فى حالة وجود عنقود صوتى فى بداية الكلمة» تنشأا حركة جديدة 
قبل الصامت الاأول» وهله الحركة نطق محققة » بمعنى نها تسبق 


بهمزة : 
فى السامية الام ١ف‏ وفى العربية ١0دظ‏ -ه وهط -+ مuوطن<‏ 
فى السامية هلهاهه" وفى المريية افثدهه > ولمخدوما< 
فى الحبشية 
فى السامية الام mn)a( - min)2(‏ وفى اkلحېشية >emna ¢- e03‏ 
فى العبرية 
فى السامية الام <20103 -¢ >ezroa< ¢ eZI04< ¢ ZIO8<‏ 


hitqattal ¢- >etqattal ¢- ctqattal ¢- tqattal 


(۳) وجود عنقود صوتى فى طرف الكلمة يناقض أسس تركيب الققطع فى 
اللفات السامية» ويتم التغلب عليه بحشر حركة ثانوية ومن ثم تصبح 
التتيجة تكوين مقطع جديد» وهى نفس الطريقة التي رأيناها عند وجود 
العنقود الصوتى فى بداية الكلمة. 
فى الاكادية: الحركة المضافة فى الأكادية تكون دائمًا عاثلة لحركة المقطع 

الأساسى» فحالة الإضافة مثلا من ١2ن‏ (أذن) هى ٣لاعں‏ وكلمة لھ تصبح 

طوا. وهذا يشبه بالضبط ما يحدث فى أول الكلمة فمثلاً كلمة لدع تصبح 

. تعلم -^ لھصنا‎ mad › تصبح ەطدء‎ « > sbat «kusud 


فى العجرية الحركة المضافة هى ٠‏ هذه الحركة المضافة هى أساس تكوين 
الكلمات اليجولية مثل > فإنها تصبح 24' ثم تصبح بسبب المماثلة 
dعاء“‏ و sif‏ تصبح s٤١‏ ثم تتحول إلى ١ء]ءء‏ بسبب الممائلة ١ع2لا'‏ تصبح 
٣‏ ثم تتحول بسبب الممائلة إلى 022١‏ . 

بالنسبة إلى الحركتين المزدرجتين ۷ه أو لإه عندما لم يتحولا إلى حركة 
بسيطة واحدة جد أن ال سه تتحول اسه ثم تتحرل إلى eسد‏ مثل اweو"‏ 
م + وكذلك تتحول رھ إلی ارھ مثل ارهظ و روط . 

فى السريانية الحركة المضافة هى ٠‏ » وميل الحركة السابقة إلى أن تقصر أو 
أن تَحذَف لانها اصبحت تقع قبل النبرة مباشرة مثل لطه> و >d‏ و 64اء>. 

فى العربية: تمع حركات الإعراب من تكوين عناقيد صوتية فى نهاية 
الكلمةء نحو (عبد) و(رجُل). وقد ينشا وضع خاص نتيجة لتأثير نبر الجملةء 
فكلمة مثل (بكر) تصبح فى الوقف بكر وهنا يتكون العنقود الصوتى لذا 
تصبح الكلمة فى بعض اللهجات ٤4ها‏ ويلاحظ آننا حشرنا حركة إضافية بعد 
الصامت الأول . 


1o4 


“ما ١:‏ الحلفء: 


٠١٤:0‏ الحذف فى الإسط ؛ 
حذف الحركات أو الصرامت فى وسط الكلمة يبحدث عندما يتوالى صامتان 
أو حرکتان. 


وهناك اتجاه صام فى اللغات السامية ييل إلى حذف الهمزة والواو والياه 
والهاء أحياتا إذا وقعمت يين حركتين. ويودى الحلف إلى التعويض عنه يإطالة 
الصوت السابق وأن ما يصاحب ذلك من ماثلة أو مخالفة أو قياس أو تبادل بين 
أشياه الحركات يجصل من الصعب تأسيس قواعد عن إطالة الصوت أو 
الاختصار. ومع ذلك ففى حالات كثيرة لبد أن شرح الصيغ نتيجة للحذف أمر 
سهل. إن ما قد بحدث هو تکوین صوت ٹانوی لاشباه الحركات آو تطويل 
للحركات الاصاية القصيرة من خلال تحويل المجذور الثنائية إلى ثلالية تتيجة 
للقياس عليها. ويمكن أن بقال بشكل عام إن قاعدة إطالة الحركة لا تصاحب 
بتضبيرات فى الضوع إلا إذا حدثت عائلة لشبه الحركة. وعن الاختصار يبدو 
حقيقة آن: 
1 - اتحاد حركتين مثلين ناشئ صن نفس الحركة. 
ب - حيث تكون حركة طويلة والاخرى قصيرة فإن جرس المركة الطويلة هو 

الذى ييل إلى أن يسرد. فمثلا الاسم المشتق فى الاكادية «٠1'ء‏ (محَدّد) 

والعربية ”"احدي فى الافعال التى عينها ۷/ل. 


ج - إن نوع الحركة المنبورة بميل إلى أن يسود على الحركة غير النبورة. 


د - الحركتان للختلفتان فى اللرع قد يتج هنهماً حركة واحدة من مخرج 
وسیط . 


\es 


ه - الحركة الناشئة حن الاختصار طويلة بشكل عام . 

و - تتطابق الأكادية القديمة والعربية فى أن الاختصار لا يحدث عندما يكون 
الحزه اللانى من الحركة هر الفتحة» سواه اکانت قصيرة آم طويلة ففى 
الاكادية المخأخرة يحدث الاختصار عادة مع سيادة الفتحة : 


فيما يلى آمثلة للتغيرات الأساسية : 


ه۴ في الامية الام Ru‏ فى الأكادہة ر ۳09 فی 
المبرية و هوء٣‏ قى السرياقية 
وراس فى العريية ر ۲78 فى 
عف8 فى العبية» ر هل0 فى 
السريانية وبا فى المرية 6١صهة‏ 


۲ - الولو - بین حر کتن ئج فى العبرية 
ةع فى العريية» دلا فى العريية 


aرةB‏ فى الامية الام 


kahلهاەQ‏ فى الامة الام 


O a —_ 


ملحو فات ۰ 

إن حذف مقطع من مقطعين متجاورين لهما صوتان مثلان (ولهما آحيانًا 
حركتان) هى ظاهرة من المخالفة فى الاأاصل وتحدث فى مختلف اللغات 
السامية. وهناك تراكيب محددة تظهر فى الصرف العربى وترجع إلى ظاهرة 
الحذف . 


أمثلة: 
فئ العرية : انون س تَقائلونٌ 
يوتا س يفثلونًا 
فى السريانية: <a +- <2¥4y3‏ 


القاب المکانی : 
١‏ - امثلة القلب المكانى فى كل اللغات الساميةء» والجدول الآتى يوضح ذلك: 


ل سے م 


مصلدہ ج ماصتء | دماج ۲۸ | ارب ےه لرتې | یہ ج خمد 
کان نت٤‏ 


۲ - قد ينضح القلب ا من المقارنة باللغات الأخرى . 


أمثلة: 


فى الأكادية دالنسصذء سم سه فى المبرية 2۳١‏ ارو 


۴ - یشیم قلب التاء مكانيا فى كل اللغات السامية مع الصامت الأول من 
صرامت جلر الفعل عندما یکون آسنانًا أو لثويا أو حنكيًا احتكاكيًا . 
أمثلة : 


t + atshwy >et + sîmek Hit + samıner 
¬ tshwy ¬ estmek ¬ histammer 
ایکا منهمك‎ 


j OA ama amaene TITS‏ ا ا 


۷-الصوامت فى العريية واللغات السامية 


۷ الصوامت الشفوية 
١: ۷‏ تغير الباه إلى فاء 
r:\:‏ تغير الباء إلى ميم 
۴:١:‏ تغير ليم إلى واو 
تغير اليم إلى نون 
: ۱ :۵ تغیر الیم إلى پاء آو فاه آو باء 
۱ تغير اليم إلى راء 
۷ الصوامت الأسناتبة 
٠:‏ الاء وتغيراتها 
: ۲ الذال وتغيراتها 
١ :‏ الاء المفخمة وتغيراتها 
: اللال المفخمة وتغيراتها 
۷ :۴ الصوامت اللئوية الانفجارية 
٠:۷‏ الاء وتغيراتها 
۴:۷ :۲ الدال وتغيراتها 
٠: ۷‏ الصوامت المتدا الللوبة وتغيراتها 
٠: ۷‏ النون وتغبراتها 
۲:۷ الراء وتغيراتها 
۷ :۴ اللام وتغيراتها 


۲ 
۲: 
¥ 
۲١ 


٠ :‏ الصوامت اللوية الاحتكاكية (الصفيرية) 


o0:¥ 


١:‏ السين وتغيرانها 


۷ ۵ :۲ الزای وتغيراتها 


0:¥ 


: ۴ الصاد وتغيراتها 


٠ :‏ الصوامت الكوبة الحانية 


::¥ 
¥ 


١‏ السين المانية امرقفة وتغيراتها 
۲ السين المانية الممخمة وتغيراتها 


: ۷ الصامت اللشوى الحنكى الاحتكاكى الهموس وتغيراته 
: ۸ الصوامت الطبقية 


SA: 


۸ 
A: 
۸ 


١‏ الكاف وتغيراتها 


:۲ الجيم وتغيراتها 
: الاء وتغيراتها 
٠ :‏ الغون وتغيراتها 


: الصامت اللهوى الانفجارى وتغيراته 
٠١ :‏ الصوامت البلعومية الاحتكاكية 
١ :‏ الصوامت الننجرية 

٠: ۷‏ الهاء وتغيراتها 

۷ :۲ الهمزة (الألف) وتغيراتها 


۷ الصوامت الشفوية : 

كان يوجد فى اللغفة السامية الام صوتان شفریان انفجاريانء أحدها 
مهموس هر / م / والآخر مجهور هو /(/. وکان یوجد فیھا أبضًا صوت 
شقوی آسنانی احتكاكى مهموس هو الفاءء أما نظيره المجهور وهو /۷/ فلم 
يوجد إلا فى اللغات السامية الشمالية الغرببة كفون لصوت الباء. 

ويوجد فى اللغة السامبة الام كذلك صرت شغفوى متد أنفى هو الميم. 
وشفوى متد آخر (شبه حركة هو الواو). 

وفى اللغات السامية المشويية يحل محل الپاء صوت احتكاكى مهموس 
شفرى أسنانى هر الفاء ف لوم فى الأكادية والعبرية رالسريانية بمعنى بحث 
يتحول فى العربية والبشية إلى لي؟. 

يوجد فى الحبشية صوت الپاء بالإضافة إلى صوت الفاء المشتسق من الپاء 
السامية . وفى المصرية والكوشية يوجد الاه والفاء كذلك . ونشات مشكلة هى 
هل هلان الصوتان موجودان فى السامية الام ! بالنسبة إلى الحبشية فصوت 
/ پ / نادر ويستخدم دالمًا لكتابة الكلمات اليونانية وشکله مستعار من الپاء 
اليونانية وظهوره التأحر فى الابجدية الحبشية يمزر بموضعه فى ذيل الترتيب 
الأإبجدى فى هذه اللغة . أما بخصوص المصرية والكوشية فالتقابل ييل إلى 
إيضاح أن هلين الفرنيمون وهما الاء والفاء يرجعان إلى فونيم واحد هو الام 
(فكأن فرنيم الياء فى اللغة الحامية الام انشق إلى فونيمين هما الپاء والفاء). 


ويالنسبة إلى السامية الام يفترض الباحثون فونيما واحدا أصليا انشق إلى 
فونيمين هو فونيم الباء وهو بستخدم فى اللغات الامية الشمالية وفونيم الفاء 
وبستخدم فى اللغات السامية اجنويية. 
۹۱ 


ويرجد فى المحبشية من ناحية أخرى صوت پاء ولكنه ينطق بزيادة همزة؛ 
وها يمنى أن هذا الصوت المهمور مفخم وبذلك يقابل الپاء التى من اصل 
یونانی وفيها تكون الپاء مرققة» ويقترح الباحثون أن يكون اصل هله الپاء 
المفخمة اللغة الكوشية. وعندما رمزت الحبشية لهل الياء الغخمة عدّلت شكل 
صوت آخر مفخم بزيادة الهمزة هذا الصوت هو الصادء واستخدم هذا الصامت 
هر الآخر لكتابة الكلمات اليونانية مثل 08زا qة٣ةم‏ . 

ومجد كذلك هذا الصوت الثانوى يستخدم فى السريانية لكتابة الكلمات التى 
من اصل يونانى وقد استخدمه يوحنا المعمدانى فى الأرامية الفلسطينية 
المسيحية. 


وهناك تطور ثانوى آخحر فى الصرامت الشفوية نصادفه فى بعض اللهجات 
العربية الحديثة» فنجد فيها مثلا ياء مفخمة وفاء مفخمة وميما مفخمة» ويرجع 
هذا إلى التاأثر بصوامت مفخمة قريبة أو التأئر بحركات خلفية» وهله كلها 
تنوعات موقعية (25 .ص نخوءءمM)‏ . 
التغير الذى طراعلى هذه المجموعة ؛ 
الاتجاه العام لتغير هذه المجمرعة يميل إلى حویل الصرت الانفجارى إلى 
نظیره الاحتكاكى آو الممتدء وف النظام الآتى : 
| - يتغير الصوت الانفجارى الهموس إلى نظيره الاحتكاكى المهموس أى 
آن صوت الپاء يتحول إلى فاء. 
ب - يتغير الصرت الانفجارى المجهرر إلى نظيره الممتد» وقد يكون هلا 
الصوت الممتد شبه حركة فمويا مثل حول الباء إلى واو. 
يتغير الصوت الانفجارى المهموس إلى نظيره الانفجارى المجهور. 


۹۲ 


وستتتبع فيما يلى هله التغيرات فى ساتر اللغات السامية : 


-١‏ الياي: 


۷ بتغیز الياء )لى فام : 

هلا التغير لجده سائد بين اللغات السامية الشمالية واللغات السامية المحنويية 
مثل ١‏ فى العبرية وفم فى العربية» ومثل هم فى العبرية وفُول فى العريية 
#ةلهم فى العبرية رفَلٌَ فى العريبة بمعنى شى و اهادم فى العبرية ومح فى 
العربية (رمضان عبد التواب» التطور اللغوى/ )١۱۸ -1١‏ ويل العربية فى 
الكلمات المعربة إلى تحويل الپاء إلى فاء نحو عنام وفندق » (sرعهءاه)‏ 
ووصف سیبویه صوت الپاء بانه حرف يين الباء والفاه نحو فيرند وفندق (لكاب 
۰1/4( . 


وربا يبدلون الپاء باء فيقولون برند بدلا من فرند ونحر «سصهء الارامية 
وصابون فى العربية ونحو 05٩لاا‏ صندوق خشبی»› و ناهم وبولیس (اولبری: ). 


ونقل جان كانتينو عن سيبويه أن هناك نطقا مستهجنا عرف الباء وهو نطقها 
كالفاءء ويبدو أن المقصود بالباء هنا الباه المهموسة وليست الباء العربية 
اللجهورة» نحو قول العریی حل بافّانه صوضا عن خلذه بابانه أى خذه فى وقنه 
(جان كاتتيتو» دروس فى ملم اللاصوات العريس/ )٤٤‏ . 


)١(‏ قد بحدث العكس فطق الفاء يا وأرى أن ذلك يرجع إلى ما يسمى بالصرغ القياسى آورد اليل هن 
أحمد فى معجمه العين أن احفاجين من بنى عقيل قولون فى كفت الطير حولهم هكبت. قال 
مزاحم المقيلى : 

تل ورمن شام علیهم عکرب) مع العقبان عقبان پیل 
(المين /١‏ )وذكر ابن دريد أن ا زف وواحدته خزكةء والقزب لخة فى القزف يماية (د. الحمد علم 
الدين المتدى» اللهجات فى التراث/ .)۳۲١‏ ريعزى ابن يعيش أن نطق القاء با شائع فى لخة الاعاجم 
مثل رر طق بور (جان کاتینر/ .)٤۳‏ 


۹۴ 


۷ آتغير الباء إلى ميم : 
من آمثلة ذلك فى العريية بات خر وبنات مخر وهن سحائب ياتين فب 
الصيف بيض متصبات فى السماء. قال طرفة : 
كنات الخر يمادون كما ايت الصيف عساليج الحضر 
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ويقال للعجور فحبة وقَحمةء ركذلك لكل كبيرة مسنة. ویقال: ساب فلان 
فُلانًا فٌاربی علیه وأرمی علیه» أی راد علیه فی سبابه وجاء فی الحدیث إتّی 
اخاف علیکم الما اى الريا. وقال الفراء: قال منه ارمیت ورمیت چعنی اریت 
وربیت. . وكذا يقال: ارميت على السبعين ورميتء وأنشدنى بعض العرب 
يصف الرمح: 

نے اكان که 
نوی القَسّب قد آرمی ذراها على هشر 

وقال أيو عبيدة: الرجبة والرجمة أن تطول النخلة فإذا خافوا عليها ان تقع 
أو تيل رجبوها آى عمدوها ببناء حجارة (ن السكيت» الإبدال تحقيق د/ حين محمد 
شرف/ ۷١‏ - ۷۲) وجاء فى اللسان الكحم لغة فى الكحب وهو الحصرم واحدته 
كحمة بدلا من كحبة يمانيه (اللهجات فى الترك/ )۳۲١‏ وذكر ابن العلاء قولهم راتما 
(آى لا يتحرك) عوض راتبا . وذكر ابن الاعرايى قولهم نُغْم (جمع نغمة وهى 
الجرعة) عرض لعب (جان كانتينو/ )٤٤‏ . 


۲- الیم 
۷ تغیر اميم آلی واو: 
تتحول اليم فى البابلية والأشورية المتاخرة بعد حركة إلى ۷ ثم تتحول هله 


إلى راو مشل امدصنء و سای ومٹشل ںاہ :این و wءاءزk‏ ومشل ںآe٤صھ‏ 
۱4 


و »آء«ه رجل وانتقلت إلى العبرية وأصبحت اسه » ومثل نااج و سا 
(بروكلمان: فقه اللغات السامية/ )١١‏ وإذا كانت الباء تتحرل إلى ميم والميم 
تتحول إلى واو فانه یکن استتتاج أن الباء تتحول إلى واو كما یقول موسکاتی 
rabrêbane Ji‏ عظماء والسريانية ۷:02١٥‏ . ويقول موسكاتى إن الخالفة 
تعد عاملا من عرامل هذا التغير ومثل 4١طهع‏ فى الأرامية الحديثة و 74۷14 
التى تحولت إلى 201٤‏ بمعنى زمن» ومثل ادع و 83۷18 و ۲۵٣0ع‏ جعنى زوج . 
وفى العريية المنوبية الحديثة حولت الصيغة الى يفترض وجودها فى السامية . 
الام 1١‏ إلى ١ا‏ بمعنى أبيض. رفى الاليوبية الحديثة حولت الصيخة القدية 
”اء فى الاأمهرية إلى سهء بمعنى رجل. وتحرولت الصيغة ١ط"‏ فى الامهرية إلى 
n0r‏ بمعنی مکٹ (26 .ص tچءیMo)‏ . 


: تغیر اميم ]لی نون‎ ٤,۷ 

فى الأكادية إذا جاء بعدها راء مثل ناطوییعص ‏ نا طماعود آر دال مشل 
افصاو ,لاء دواب مقرونة فى عربةء آر شين مثل #كعصه! و وعمة! (نقه 
اللغات السامية/ )۷١‏ وفى العربية تتحول اليم إلى نون إذا تليت ميم من باب 
الخالفة نحو ممطر ومنطرء أو إذا تليت أو سبقت بدال نحو دمدم ودندن وذلك 
فى لغة تميم وتتحول اليم المخطرفة فى اللغة السامية الام إلى نون فى العريية 
مثشل e1‏ وإن ومشل علامات الإعراب an, in, un am - im - um‏ مل 
sharm, sharam ¢ sharrum‏ ورجل ورجلا ورجل . ويحدث هذا التحول فى 
اللغة العربية أيضا مثل الدمدم والدندن (والدندن لغة بنى تميم) والايم والأين»› 
فالايم لغة آهل الحجار والاين لغة ميم ويستنى من ذلك المحالات التى حوفظ 
فيها على الميم بسبب طرد الباب على وتيرة واحدة نحو فُم أو الحالات التى لم 
تكن اليم فيها أصلا متطرفة نحو هم وأصلها اصدا . 
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۷ تفیر !خیم |لی م (0) و ظا : 
تتغیر الميم إلى ۶ فى الاأرجاريتية نحر 8۸٤"عذء‏ ر ۸ومطء (برسكاتى/٤۲)‏ 
وتتغير إلى فاء مثل مصة۲ ر حگه؟ ر مصعلمء و وأعلمء (نته) . 
وتتغیر الميم إلى پاء نتيجة لقانون المخالفة هند قبائل : طىء وبٹی آسد ومارن 
وربيعة واليمن» فطىء تقول: حبلّت بدلا من حملت ويقول ينو أسد اطبائت 
بدلا من اطمانت› أررد الفراء قول شاعر من بنى أسد. 


م 6 
وبشرنی جیینك من بعید ‏ بخیر فاطبان له جنابی 


وعقبة بدلا من عقمة» قال عمرو بن شأاس»ء وهو من بنى أسد: 
اوش و 
وقوم عليهم عقبة السرور مقتفى 
وتقول مارن رييعة بوباه بدلا من موماه بمعنى المحسع من الأرض؛ قال 
شاعر منها: 
حلیلی بالبویاة عوج فلا آری بها منزلا إلا جديب المد 
ويقول بعض آهل اليمن: صرب الزرع آى صرمه» ويسمرن الصرام 
الصراب . وجاء فى اللسان الكحم لغة فى الكحب واحدته كحبة يمانية. 


روى بو على القاسم: قال العباس الميردء قال الارنى. فلما دخلت على 
الرائق سال فقال: باسمكڭ› وهی َة پلحارث بن کعب»› فق لت : بکر یا أمیر 
المؤمنين» وقبيلة بلحارث يمانية (اللجات فى التراث/ .)١١١‏ 


۷ متفر المیم إلى رای 
تنغير اميم إلى راء نتيجة لقانون المخالفة نحو خَمش وخرمش وفى العربية 
الجنوبية القديمة: كثيرا ما تتحول اليم إلى باء فحرف الجر من يقابله بن (الطور 
اللغری/ )1۲١‏ . 


۱٩ 


۷ الصوات الاسنانية, 

كان يوجد فى اللغة السامية الام أربعة أصوات أسنانية احتكاكية» اثنان منها 
مرققان وي قابلهما انان مفخمان. والاثنان المرققان أحدذهما مهموس والآخر 
مجهرر والاثنان الغخمان آحدهما مهموس والاخر مجهور. 

المهموس المرقق هر الثاء ونظيره المغخم هو الثاء المفخم ) والمجهرر المرقق 
هر الذال ونظیره المغخم الذال المغخم 4. 

ويل تغير هله الأصوات فى اللغات السامية إلى أن تتحول إلى نظيرها 
اللثرى الصفيرى أو إلى نظيرها اللثوى الانفجارى ويوضح الشكل الآتى ذلك: 


ص . ش 
> 
ز 
الثاء للقخم | 
2 
صاد 
ا 
وفيما بلى تفصيل ذلك : 
۷ الثاء وتغيراتها: 


الثاء: احتفظت بها الأوجاربتية والعربية نحو ا فى الأوجاريتية و 8۷۲ا فى 
العربية ٣‏ فى العريية الجسوبية القدية . ونظيرها الصفيرى اللثوى وهو السين 
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فى الحبشية نحر 50٣‏ » ثم تحرلت إلى نظيرها الصفيرى الحنكى وهر الشين 

وذلك فى الأكادية والعبرية نحو لصنء فى الأكادية و ٣0ء‏ فى العبرية . 

ملحوظات : 

)١(‏ يبدو أن الثاء ببقت مستقلة فى الاكادبة القديمة لأنها كتبت برموز مختلفة 
ترمز بها السومرية إلى 8 ٠‏ فى حين أن الشين التى تترجع إلى السامية الام 
كتبت بالسللة التى ترمز إلى السين. حدث بعد ذلك أن تغيرت الثاء إلى 
شين» وفسرّت الاختلافات فى الكتابة انها ترجع إلى ار للذال المستفلة 
فى الأكادية القدية. ومع ذلك فهله السآلة لم تحل بعد (موسكائ/ ۲۷). 

(۲) فى اللغات السامية الشمالية الغربية : تعكس المرحلة الأكثر قدمًا أى أنها 
تعكس الموقف فى السامية الأم» فالاوجاريتية احتفظت بالاء» واحتفظطت 
بها كذلك النقرش الارامية الاكثر قدماً. ذلك آنه يبدو آن الأرامسين كاترا 
لا يزالون ينطقون بالثاء ولكن عندما كتبر! لختهم بالابجدية الكنعانية رمزوا 
للأصوات التى فى لغتهم وليست فى الكنعانية بأقرب رمور الكتابة الكنعانية 
إليهاء لذا جد انه رمز للثاء بالشين فى أقدم نقوش اللغة الأرامية التى عثر 
عليها فى تل رجيرلى وتيراب. ونى الارامية الحأخحرة حول إلى تاء. 
ربتضح هذا التطور من الخال التالى : 
طار سه اهر فى الأرامية القدية -> طس فى الارامية التأخرة (بروكلمانء فق 
اللغات السامبة/ 4۹ ومرسكاتى) . 


العربية الشمالية : احعفظت به مثل ثور 


(۳) شاع استخدام التاء بدلا من الثاء فى له جات الناطق المتاحمة للهجات 
الارامية » من ذلك ما نجده فى المرموقات اليونائية فى حوران وفى بلاد 
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الانباط من تصوير الشاء العربية بالتاء اليرنائية وليس بالثاء نحو حارتة بدلا 
من حارثةء ومقيت بدلا من مغيث وغوت بدلا من غوث (علم الاصوات 
المری/ )٥‏ کما شاع استخدام التاء بدلا من الثاء عند اليهود المقيمين فى 
الجزيرة العربية» فقد عزى إلى السموءل: 

ينفع الطيب القليل من الرر ‏ ق ولا ينفع الكثير من الخبيت 
فقد استبدل بالثاء التاء والصيغة الاصلية خبيث» والسموءل من يهود خيير. 


وعزت الأصمعيات إلى السموءل قوله. . 
وأتتنی الأنباء آنی إذا ما مت أو رم أعظمی مبعوات 
وأصلها مبعوث 
حکی ابو مضر: رتم اتفه را ورثمه رثما ی کسره (اللهجات فى التراث/ 
(FFA - PTY‏ . 
)١(‏ تغير إلى سين فمثلاً ليس آصلها فى الارامية ليثء سادس وسدس أصلها 
شادث وشدث . 


(1) تغير إلى فاء» مثل الحدث والحدف» والعدث لغة أهل الأنجار والبدف لخة 
بنى تيم تقول تيم تلفمت وغيرهم يقول: تلثمت . قال الأصممى المغاثير 
والمغافير» وحكى فى واحداها المغفر والمغثر. قال الفراء: بنو أسد بقولون 
المغثور والجمع المغاثير وفيرهم بالغاء . ذکر آبو الطيب آنه يقال › ولد قى 
الدفىء» وطىء تقول ولد فى الدثىء إذا ولد فى الشتاء وقيل الصيف »› 
ومثل ذلك ایضًا تکرڏًا وتکرئًا» والثاء لغة بنى أسد والفاء لغة سليم› ومنه 
أيفاً الأثاثى لنْة بنى تيم وضيرهم الأثافى . والحفالة والحثالة والفغاه 
والفثاء وثم وفم. قال الفراء: سمعت العرب تقول. خرجنا نتمغغفر 
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ونتمغثر آی ناح المغفور» آثور وآفرر بمعنى مصيبة › ثروه وفروة (الليجات فى 
التراٹ/ ۳۲۷ - ۳۲۹) . 

(۷) تغير إلى ذال نتيجة لقانون الممائلة إذا سبق بصوت مجهور مثل يجثو 
ويجلوء تلعشم وتلعذم ویری ابن جنی آنهما لختانء› وليسا من باب القلب»› 
يقول» فأما قولهم جذوت وجشوت»› إذا قمت على أطراف أصابعك»› 

إذا ششت خنتنى ذهاقين قرية وصفاجة مجذو على كل منسم 
فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه» بل هما لغتان» وكذلك قرلهم ايضاً : 

قرأ فما تلعثم وما تلعذم (فطرر اللخوى/ .{€٦‏ 

(۸) تتماثل الثاء نماثلا كلا مع آصوات اللثة والصفير ومقدمة الحنك نحو 
ابعدّلك بدلا من ابمث ذلك. لم يبج/ لسا بدلا من لم يلبث جالا 
(صلم الأصرات العربى/ )١۴‏ . 

TafıY‏ الذال وتضراتها 
الذال احتفظت بها الأوجاريتية مثل 1< والعربية مل < والعربية 

الحنوبية القدية مثل »<۸d‏ واندىج فی نظیره الصفیری اللثری الزایى فى 

الأكادية مثل >hz‏ والعمبرية مل >hz‏ والاثيوبية >hz‏ وتحول إلى نظلیره 

الانفجارى الشوى ره الدال فى السريائية نحو < . 

ملحو ظات) 

)١(‏ تغير فى أقدم النقوش الاأرامية التى عثر عليها فى تل رميرلى وميراب إلى 
راى» وفى الارامية المحأاخحرة تحول إلى دال اط وفى الارامية القدية اط 
وفى الأرامية المتأحرة نحو اط . 

(1) تتغير إلى نظيرها المفخم وهو (2) إذا سبقت بقاف مثل قيذ وقبظ» ويقول 

1۷° 


ابن جنی ٥یقال:‏ «ترکته وقیذا ووقیظاء والوجه عندی والقیاس أن تکون 
الظاء بدلا من الذال لقوله عز اسمه: والموقسوذة بالذال» ولقولهم وقلة 
يانها الأصل (العلرر اللغرى/ .)١١١‏ 
۷ الثاء المفخمة وتغيراتها, 
احتفظت الأوجاريتية بهذا الصرت واندج فی العربية مع نظیره الاسنانى 
الملجهور وهر الذال المفخمة نحر 1ا وظل فى العربية (فقه اللغات السامبة لبروکلماد/ ۲۹ 
وموسکاتی/ ۲۸) واندمج مع نظيره الصفيرى اللثوى وهو الصاد فى الاأكادية مثل 
sillu‏ والعبرية مثل se‏ والحبشية مثل sdlalot‏ واندمج ص نظیره الانفجارى 
اللثرى وهر الطاء فى السريائية مثل هلداآعا. 
۷ الذال المفخمة د 
احتفظت بها العربية وترسم (ظ) ويويد هذا قول سيبويه: «ولولا الإطباق 
لصارت الطاء دال والصاد سينا والظاء ذالأء ولفرجت الضاد من الكلام» لأنه 
ليس شىء من موضعها غيرها (الكتاب تحفين عبد السلام هارون ))۴١/4‏ . 


۷ الصوامت اللثوية الانفجارية : 
يوجد فى اللغة السامية الام ثلالة صوامت لثوية انفجارية متقابلة أحدها 
مهموس مرقق هر التاء» والأحر مجهور مرقق هو الدال والثالث صوت 
انفجاری مفخم يبدو أنه كان مهموسا وبرمز إليه بال /)/. رالطبيعة المهموسة 
لصوت // فى السامية الام يؤيده النطق التقليدى فى العربية والائيسوبية. 
حقيقة إن // فى البالية القدية نمثل غالبا بعنصر كتابى يشير إلى الدال» ويرجع 
هذا إلى تضارب النظام المسمارى. ومع ذلك يجب أن نلاحظ أن الطاء فى 
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البإبلية الشمالية يعبر عنها بالتاء فى تلك الفترة. وتستخدم النقرش المعربة 
لأسماء الأعلام فى السامية الشمالية الغريبة التى ترجع إلى الالف الثاني ق.م. 
الدال للتعير عن الطاء» مثل طف = طداء) . رقيمة هذه الملحوظات محددة 
جد وآن كافة الاحتمالات نميل نحو الطبيعة المهموسة للطاء. وقد اعترض على 
هذا الرأى جان كانتينو فهو برى أن هذا الصوت كان فى السامية الأم دالا 
مفخمة» أى أنه كان مجهورا فى الأاصلء ثم حول إلى نظيره المهمموس. 
وآصبح النظير المغخم للتاء. واستدل على ذلك بوصف سيبويه له بأنه مجهور. 

ويبدو أن الأكادية لا نميل إلى الستمييز بين التاء والدال والطاء فى الموقع 
المتطرف. وفى المواقع الأخرى تفتقد الكتابة فى الأكادية القديمة والأشورية 
القديمة إلى مثل هلا التمييز. ومن ناحية آأخرى يوجد بالقعل فى البابلية 
والأشورية المناخرة مثل هذا التمييز فى رمور المقاطع المعنية» وعدم التمييز برجع 
إلى غرابة ا حط المسمارى الذى طّور بعض الرمور المنفصلة لمقاطع تحتوى على 
صوامت مجهورة رمهموسة آر لصرامت مفخمة وغير مفخمة بعد عام ۲٠٠٠١‏ 
ق.م. إن سبب المجز الأخير يرجع إلى عدم وجود فونيمات سومرية مفخمة 
واتعكس هذا فى النظام الكتابى . وهناك تبادلات للصوامت بين التاء والشين 
تقترح إمكانية حدوث الاحتكاك مثل جانا و مجاه بمعنی لامع. وهذه 
الإمكانية تختلف اختلافًا كبير؟. عن الصوامت الاحتكاكية التى تقع بعد 
الحركات والموجودة فى اللغات السامية الشمالية الغربية فى الألف الأولى 
ق.م. ويبدو أن هناك علاقة بظاهرة الاحتكاك غير المرتبطة بالموقع التى نصادفها 
فى النقوش المعربة لكتابة الأسماء السامية الشمالية الغربية فى الألف الثانى 
ق.م. (موسکاتی/ ۳۱). 


۷ التاء وتغيراتها: 


السمة المميزة للتاء هى اليل للسقوط عندما تستخدم متطرفة. وهلا يحدث 
بشكل عام فى العربية والعبرية والارامية عندما تتتهى الأسماء المرنثة ب ا۵ وفى 
العربية تكتب هله التهاية - ة وهى المعروفة بالتاء المربوطة وتنطق فتحة طويلة 
فى الوقف . ولا همجرت علامات الإعراب فى اللهجات الحديثة أصبحت فتحة 
طويلة وأحيانًا توجد التاء المربوطة بعد حركة طويلة نحو البناة فى لغة طىء فى 
قولهم كيف البنون والبناة» وكان الأنصار فى المدينة ينطقون تابوه بدلا من 
تابوت . 

ونما يؤيد أصالة التاء فى الأسماء المؤنشة أن هناك بعض اللهجات العربية 
تستعمل التاء فى حالتى الوصل والوقف نحو عليكم السلام والرحمة (بدلا 
من الرحمه) FT‏ تیهاء کظهر الححقه (بدلا من الىحمة) (علم الاصرات العربى ٠١‏ 
.(o =‏ 

وفى العبرية والارامية تكتب تاء التأنيث هاء حسب الظرف المطلرب» 
وبسبب سقوط علامات الإعراب جد آن تاء التأتيث قد اخحتفت تماما . ولقد 
أبقيت التاء فى حالة الإضافة جاعلة الاسم الأول مضافا أو عند إضافة العنصر 
الإشارى وهو الفتحة الطويلة فى الارامية مكونا ما يعرف بحالة التفخيم› اا 
العنصر ١ء‏ فهر شائع فى الاستخدام. وفى العبرية امتد سقوط العنصر التاء من 
عة إلى علامة تأنيث الغاتب المفرد للفعلء لذلك مجد لاد فى حين نجد فى 
العربية ٤13ةاده‏ وفى الأرامية اداد . إن سقوط العمنصر التاء من هة يظهر فى 
النقرش العبرية المبكرة» كما فى نقش السلوان حيث نجد صيغا مثل طاوصهط. 
ووجدت هذه الظاهرة كذلك فى المصرية القديمة فى الاأسرتين التاسعمة عشرة 
والعشرين» وذلك فى الوقت الذى سادت فيه علاقات وثيقة بين مصر وكنعان. 
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رفى حالة الأفعال كما فى حالة الأسماء يحتفظ بالتاء عندما تلحق بالفعل 
لاحقة كما في اصخهاادي . وهناك امثلة معدودة لم تسقط منها التاء مثل aاzد<‏ ¢ 
8٤‏ م.. وفى الارامية بالرغم من أن هذه الظاهرة لم تمتد إلى الأفعال فإن 
سقوط التاء حدث فى وقت مبكر جداء ففى البرديات مثلا جد حلةا< بدلا من 
ئەhه<‏ » طط بدلا من 03۴۵٤‏ . وأصبح سقوط التاء النهائية يشكل القاعدة 
العامة فى الأرامية. ويبدو أن ذلك لا يقتصر على أداة التأنيث اهء بل امتد إلى 
حالات أخرى حتى بعد الحركة الطريلة أو الحركة الأزدوجة : وھکذا جد رھط 
بدلا من الاھ (لرلیری/ ). 
التغيرلت التى تطرا على التاء, 
فى الأكادية : 
أ - تشحول تاء الانتعال إلى دال إنا وقعت بعد اليم أو اجيم نحو 
amtaxis « amdaxis تı_.alج> mugtashru «mugdashru‏ 
وتخالف تاء الستأنيث إلى دال بعد الميم والنون مثل اة بحر 
sintndu )tandu)‏ (ntuاsin)‏ وتخالف التاء إلى دال فى الغعل ا1 
العبرى ویصبح 1٩۸‏ . 
ب - تتحون التاء إلى طاء إذا وقعت بعد قاف ف «اقترب» فى العربية 
تتحول إلى اناه" . 
ج - تتحول التاء إلى سين أحيانًا نتبجة لتالير الكسرة أو الضمة التالية نحو 
Maal, ma’ asu‏ .„. 
د - تتماثل تاء الافتعال مع الصاد التى قبلها فمثلاً ادطهاءة وتتحول إلى 
خادوعه حل (فته اللات السامية: .)۷١ - ٠١‏ 


1V4 


فى الأوجاريتية : 
تتحول التاء إلى سين تحت تأثر الكسرة أو الضمة التالبة نحر 
aۆassa' °astaba,‏ أذ . 

فى العبرية: 

| - تتحول تاء الافتعال إلى طاء إذا كانت فاء الفعل صوت صفير مفخم 
iحj hismddeq, histaddéq‏ . 

ب - تتحول التاء إلى دال إذا كانت لاما لكلمة عينها باء» فالأصل الأكدى 
تحول إلى 6طد و ٤ا<‏ فى الاكدية حولت إلى لهطة . 

ج - تتمائل تاء الافتعال ص أصرات الصفير والأصرات الأسنانية واللثوية 
فمثلا: 
mitdabber, middabbér, hittaharnè, hittaharmnu, hitnabb’u,‏ 

hinnabb’u, kAratti, kAratti, 'abadti, ’Abatti. 

وتتماثل كذلك مع الكاف نحر : tilkon’nen, tikkonén, ysb, yb.‏ 

فى الأرامية: 

آ- تتحول تاء الافتعال إلى طاء آو إلى دال تحت تائیر أصوات الصغفير 
الفخمة آو الملجهورة نحر نلzء'‏ « "etti‏ آو إِذا كانت عينا لكلمة فاؤها 
قاف» فالاصل السامى اي حول إلى ٣إ‏ . 

ب - تتماثل تاه الانتعال أو تاء الثأإبث مع أصرات الصفير والاصرات 
الأسنانية واللثوية نحو: 
|حaJرpi Pshitta, pshitld, shaston, shatlon‏ 

(فقه اللغات الاسر )٠١ - ٠١‏ 
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وتتحول التاء إلى سين فى العريية كما فى الأكادية والاوجاريتية آر إلى 
صادء وخاصة فى الكلمات العرية فمثلا كلمة لص كلمة يونانية دخلت العربية 
عن طريق السريانية مرت بالتطورات الأتية : 


إذا معنا النظر فى الجحدول السابق سنجد أن التاء الأصلية اناه حرلفت 
فى إحدى اللهجات العرية إلى صاد چوه! وعا يدل على أن الصيخة الأصلية هى 
لصت أنه ورد جمع لص بالتاء فى قول عبد الاسود الطائى : 

فترکن جرما عیلا انلها وبنى كنانة كاللصنوت المسرد 

قال الشاعر : 

فأفسد بطن مكة بعد أنسى قراضية كانهم الوت 

ولذلك ترفض ما ذهب إلبه علماء العربية من أصالة الصاد هنا» ونری آن 
بعض القبائل العربية حافظت على التاء الأاصلية وأصبحت الصيغة لصت ومن 
هذه القبائل طیء وبعض الاتصار وبعمضص آمل اليمن وبعض میم وأزد»› وبالځل 
كلمة طس فاصلها طست» ذكر الحراليقى أن هله الكلمة معربة عن الفارسية 
وصيغتها الأصلية طشت» وعد تعريها آثرت بعض القبائل الحفاظ على التاء 
فقالت طست» وآئر بعضها الآخحر تحويلها إلى سين وإدغامها فى السين الأصلية 
وقال طس (اللہجات فی التراٹ/ )۴٥٤ - ٣٣۲‏ . 

تمائل التاء مع اللام المفخمة التى تسبقها فتححرل إلى طاء نحور آفلتنى 
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وافلطنی› وتنسب الأخيرة إلى میم › وتتحول إلى طاء أيغاً إذا نطقت نطقا 
مفخما نحو أساتم وهى جمع مفردها آستمة أى وسط وهى لغة قميم› ولکن 
هناك قبائل تفخم التاء فتنطقها طاهءء جاء فى الصحاح: فلان فى أسطمة قومه 
آی فی وسطهم والجمم آساطم؛ ولكن تميم تقول اساتم› ذکر ابن سيده أن 
أستمة الشىء معظمه يمية» وررد فی اللان أن أساتم ميمية (نقهە/ ۴۲۹) . 

وتتحول التاء إلى طاء آیضتًا إذا سبقت بصوت مفاخم نحو حص بدلا من 
ك وحضط بدلا من خضت وح ظط بدلا من حفظت. وفحصط بدلا 
ذلك أيضًا تاء الافتعال إذا سبقت بصوت مفخم نحو اضطجع بدلا من 
اضطتجع واصطبغ واصطبر واضطرب . 

ج - تتماثل تاه الافتعال اثلا ناقصًا مع الصوت المجهور الذى يسبقها 
فتتحول إلى دال نحو اردجر بدلا من ارتجر واجدمع بدلا من اجتمع 
واجدر بدلا من اجتزء قول اب جنی: وقد قلبت تاء افتعل دالا مع 
الجيم فى بعض اللغات» قالوا اجدىعوا فى اجتمعوا واجدز فی 
اجتر» وانشدوا: 

(تضه/ ۴۲۸ و ۴۲۹ وعلم الأصوات العمربى/ ١٠ء‏ وفقه اللغات الامية/ .)٠١‏ 
ومن ذلك ایضتًا تحول التاء إلى دال إذا سبقت بزای نحو فزد بدلا من فُرّت 
(اللهجات فى التراٹ/ ۳۲۹ وافطرر افلغرى/ .)١١١‏ 
د - تتماثل التاء نماثلا تامأ فى الحالات الآنية : 
(۱) إذا سبقها صرت اسنانی أر لثوی أو صفیری › وتکون هی تاء الإفتعال 
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نحو اطلْب بدلا من اطتلّب» اذكر بدلا من إذتكرء ومن ذلك اضجع 
واف وائمدء واظَلَّم وادرك وادهن . وادرع واطلق . 
ومن ذلك ايضبًا التاء فى مضارع ورتى تفاعل وتمَعَل؛ ثم قيس الماضى على 
المضارع والامثلة الأتية توضح خطوات ذلك: 
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يتلكر - يذكر» يتطهر - طهر ثم قيس الاضى على الضارع فبدلا من 
تسمع نتجت إسَمع» وتزمل - ازمل . 
ومن ذلك أيضًا نمثل تاء الفاعل مع لام الفعل عندما تكون طاء نحو ضبطً 


بدلا من ضبطت جاء عن علقمة . 
وفی کل حی قد ضبط بنعمة حى لشاس من نداك دنوب 


(العلور اللغوی/ )۱۱١‏ 


() إذا ثلیت بصوت اسنانی او لثوی أو صفیری نحو وتد › ن وصيغة 


وتد حجارية آما ود ECE‏ (اللهجات فى الترات/ ۴۲۹ والعطور اللخوى/ .)١١١‏ 
وفى الحبشية تتمائل التاء مع الأصوات الاسنانية واللثوية والصفيرية فى 
حالتین : 
١‏ - إذا كانت تاء الافتعال نحو: 


وركم 


يعمد yetsammay, yessammay, yetsamaq, yettamq‏ 
1 - إذا كانت تاء التأئيث ولام الكلمة قبلها د - ط مثل : 
wahedt, wahedd, masadt, masadd‏ 
۷ ادال و تخیر اتها 
حافظت الاكادية والأوجاريتية والعبرية والارامية والعريية على الصوت. 
۱۷۸ 


التغير الذى طرا على هذا الصوت 

فى العربية : 

| - تخالف الدال إلى تاء نحو تربوت بدلا من دربوت (ناقة طيعة مقوادة) 
أو إلى طا قحو مط الفرف بدلا من مد احرف وإبعاط ذلا من 
إبعاد (علم الاصرات العربى/ )١‏ . 

ب - تتمائل الدال مع الفاء التالية لها فتتحول إلى ذال» نحو علوف 
وعذوفة وتعزى الأخيرة إلى ربيعةء ذكر أبو حيان هن أبى عمرو 
الشيبانى : ماذقت عدوفا ولا علوفه» قال: وكنت عند يزيد بن مزيد 
فأنشدته بیت قيس بن زهیر: 
ومحيات ما يذقن عدوفة يمن بالهرات والامهار 

بالدالء فقال لی يزید: صحفت يا آبا عمرو» إنما هى علوفه بالذالء قال. 

فقلت له: لم صحف آنا ولا آنت› تقول ربيعة هلا الحرف يالذال. وسار 
المرب بالدال. 

هله لغة مضر؛ آما یزید بن یزید» فهر من بنی شیبان وهم من بکر بن وائل من 
ربيعة» فکأن رييعة آئرت الذدالء بینما مضر آئرت الدال (اللهجات فى افتراث/ )٣۳۸‏ . 

ج - تتماثل الدال مع الراء المفخمة السابقة لها فتتحول إلى ضاد فى لهجة 
الأندلس العربية فى القرن الرابع الهجرى نحو معربض (اعطور اللغرى/ 
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د - تتماثل الدال تماثلاً تامّا مع الصوت التالى لها إن کان آسنانيًا أو لثويا آو 
صفیریا نحو حرد تاجر -) حر اجر . 
۷ الصوامت الممندة اللثوية وتضراتها: 


تشمل الصرامت الممتدة اللارية صامت أنفيا هو النون وصامتا انحرافيا هو 
اللام وصامتا مكررا هو الراء. 

اختلف الباحثرن فى تحديد مخرج النون: فيرى سيبويه أن مخرج النون ما 
بين طرف اللسان وأطراف الثناياء ويرى ابن يعيش آن مخرجها ما بين طرف 
اللسان واصول الثناياء وهى لثوية مبدأها من اللثة » وأيد موسكاتى رأى سنبويه 
وأید جلیسون ۸٥5ء61‏ رای ابن يعيش لان الأبحاث العديثة أثبتت آن مخرج 
النون هى آأصول الثنايا» وليست أطرافها (راجع علم الاصوات المريى/ 1٤‏ - ١٠ء‏ 
وموسكاتى/ ۴۲« Descriptive, linguistic : nıl,‏ ( . 


ويقول موسكاتى إن النون توجد بكثرة مجاورة لأصوات آسنانية أخرى»› 
بالرغم من أن اللغات السامية تتجنب بشكل عام العناصر القريبة من المخرج فى 
مواقع مىجاورة (موسكاقى/ ۳۲) . 

والسمة المميزة للنون هى أنها قد تسقط والمثال الملحوظ لهله الحالة هو 
سقطو التنوين (التمويم) أثناء التطور التاريخى للعربية وللأكدية. ويتصل 
سقوط التنوين فى العربية بنهايات الإعراب. ويسقط صوت النون كثيرا فى 
الأرامية اليهودية والمندعية عندما يكون العنصر الآخحير فى مورفيمات الجمع»› 
ومن ثم تنتهى الاسماء فى حالة الإطلاق غالبا بالنهاية ”لر بدلا من ١إ‏ والتتيجة 
أن حالتى الإضافة رالتفخیم أصبحتا متشابهتین شکلا (موسکاتی/ )١۲‏ . 
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۷ النون (تغيراتها: 
1 - تتغير النون إلى لام أحيانًا نتيجة لقانون الممائلة نحر لدأدوسه] يطيرء 
بدلا من ااعسھہ ۰ وان خاتم بدلا من ۸٤نا‏ (مرسکاتی ۴۳/۳۲). 
ب - يطرد إدغام النون نتيجة لقانون الممائلة إذا وقعت فاء للكلمة نحو 
iddin, inden‏ أعطى» أر لاما تلكلمة نuu~حر ummètu, ’'ummènu‏ 
جيش (فقه اللغات الابة/ .)١١‏ 
۲ - فى العبرية : 
تدم النون نتيجة لقانون المماثلة فى اللام آو الكاف التالية : 
”ahallelekkè, ’ahallelenka « millèxish, minlèxish : yi‏ أحمدك › 
natbatta, nêthanta‏ أعطيت (فتە اللغات الساسية/ )٦١‏ 
۳ - الأرامية : 
أ - تتغير النون إلى راء نتيجة لقانون المخالفة نحو إا بدلا من 0ا ابن» 
ir€n, tenn‏ إِثنان (موسکاتی/ ۴۲ - ۴۳) . 
ب - نتمائل النون عندما تكون فاء للكلمة مع ما يليها من صوامت إلا 
الهاء مثل وء مده ,وعمصة' آخحرج» وقد تتماثل آحيانا عندما تكون 
عينا للكلمة مثل امع ,ادع جانب» أو لاما للكلمة مثل ,4ا؛ةطة 
.shanta‏ 
ج - فى الابنية ذات المقاطع المكررة «مضعف الرباعى» تحلف النون من 
المقطعم الأرل نحر فدء١ء‏ ب13ء4ع4 محراث (فقه اللغات السامية/ .)۷٤‏ 
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: العربية الشمالية‎ - ٤ 

أ - تنطق النون نطقًا حالصا إذا كانت قبل ٠‏ - ح -ع - خ -غ» وإذا 
تبعت النون بصوت آخر طرا عليها ما يسمى بالإخفاء وتسمى النون 
خحفيفة أو مخفاة أو خقية»› وتصبح مجرد غنة فى الفيشوم» لا علاقة 
للفم فى النطق بهاء والغنة نغمة خيشومية محدودة وترنم يقع بإغلاق 
الفم» ويبدو آن النون فى هذه الحالة كانت تبدل تقريبًا فيصير 
مخرجھا مخرج الحرف بعدها (علم الاصوات العربى/ .)٠١‏ 

ب - تبدل النون ميمًا إذا تبعت بباء» ويصحب هذا الإبدال شيعا من الغنةء 
نتيجة لقانون المماثلةء وهذا هر ما أسماه علماء القراءات بالإقلاب ' 
نحو قوله تعالی: (من بعد ما جاء‌هم) مم بعد» وقوله تعالی: 
(عليم بذات الصدرر عليمُم بذات. . » وقرله تعالى : إذا انبعشت 
آشقاها)› إذا امبعشت . ونحو منبر وبر (التطور اللغوی/ .)١١۳‏ 

ج - تدغم الون إذا جاء بعدها حرف من الحروف الاتية : 

م. ن. ل. ر. و -ی. مشل إن لا س إلا أن لا س الا. من 
ما € مماء عن ما € هما . من لبن س ملبن» عن الأنغفالء 


علَمًال» من يفول س ميقُول: لان يعلم > لايعلّم (علم الاسوات 
العریی/ )١۲-١۰‏ . 


د - تتحول النون المضعفة بعد فك التضعيف إلى ى ن أو ران نحو دثار 
ودینار» فتبیط وقرنبيط (التطور اللغوى/ )٠١١‏ . 1 

العربية الجنوبية القدية: 

تدغم النون فى التاء أو الفاء التالية لها نحو: 


bitt, bint, thittay, thintay, affus, ’”anfus نف‎ 
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TeteY¥‏ الراء وتغيراتهاء 

هذا الصوت من الأصرات الموجودة فى اللغة السامية الأم» ولكن لا تعرف 
كيف كان ينطق فيها (علم الاصرت العري/ )۷٠‏ » ففى العريية ينطق بان تتابع 
طرقات طرف اللسان على الللة تتاإبعا سريعا (علم اللخة مقدمة للقارئ العريية/ 1۸۷)» 
وفى العبرية والسريانية ينطق باهتزار طرف اللهاةء وبذلك يشابه كثير؟ من 
خصائص الأصوات البلعرمية وا-حنجرية (موسکاتی/ ¥( 

وتار هذا الصوت فى العربية بآنه قد ينطق مفخما ومرققاء وینطق مفخما 
إذا تبع بفنحة أو بضمة أو بصوت مفخم متبوع بفتحة أو ضمة نحو كبر ويفكر 
والرحمن»ء وينطق مرققا إذا تبع بكسرة أو بياء نحو قريب آو مريم. 

فى العبرية يسقط صوت الراء نتيجة لقانون الممائلة فى الابنية ذات المقاطع 
اللكررة «مضعف الرباعى؟ إذا وقعم فى المقطع الأول نحو: kirkar, kikkÞr,‏ 
hasarsérA, hasoserd‏ . 

وفى الأرامية: 

يطبق القانون السابق فيها أيضاً نحو :ةع۲ةع حلق فاةععهع . 

ونتتحول الراء إلى لام نتيجة لقانون المخالفة فكلمة أعأطء إأاء العبرية 
تتحول فى الآرامية إلى عإعطء انط (فقه اللغات السامية/ ۷٤‏ وارليرى/ .)١۳‏ 

وفى العربية: 

يدغم هذا الصوت فى اللام التالية له نتيجة لقانون المماثلة فمثلا يعفر لكم 
تنطق يعفلّکّم» فاغفر لنا س فاغفلًنا» سخر لکم > سخلگم. 

وتتحول الراء إلى لامء فمثلاً الكلمة العبرية لعهطاء ناء تتحول إلى 
سلسلة» وذلك نتيجة لقانون المخالفة . 


1A 


وتخالف الراء المضعفة بعد فك التضعيف إلى ياء نحو قراط وقيراط أو 
إلى نون نحو كراسة وكرناسة أو إلى تاء نحو فرك وفرقك . 
۷ الام وتغيراتها: 

اللام صوت موجود فى اللغة السامية الأم» وعند نطقه يعتمد طرف اللسان 
على أصول الخنايا العليا. بحيث تنشأ عفبة فى وسط الفم مع ترك منفذ للهراء 
عند إحدى حافتى اللسانء أو عند حافتيهء يرفع الحنك الأعلى فلا يفل الهواء 
عن طريق الأانف» يتذبذب الوتران الصوتيان. ولهذا يسمى هلا الصوت بأنه 
صوت منحرف لأنه عندما يعتمد طرف اللسان على المخرج المذكور يجرى الهواء 
من جانبيه. 

ويستعمل التكلمون العرب نوعين رتيسيبن من اللامء اللام المقخمة واللام 
لمرققة . والفارق بينهما هو فارق فى الرنينء ففى المرققة يرتفع وسط اللسان 
تجاه المحنك الصلب فيكون له رنين شبيه برنين الحركات الأمامية» آما فى 
المفخمة فيرتفع أقصى اللسان نحو الحنك اللينء فيكون له رنين شبيه برنين 
الحركات الخلفية . (علم الأصرات العربى/ ١۷ء‏ اوليرى/ ٠۳‏ الطرر اللغوى/ 1٤١‏ علم اللةء 
مقدمة للغارئ العرین/ 1۸١‏ - 1۸۷). 


تغير هذا الصوت : 
فى الأكادية: 


يتحول اللام فی الأكادية اليدثة إلى نون قبل صوت من اصوات الصفير 
نتيجة لقانون المخالغة مثل : اطارIa néshu, layshn,‏ 


نحو لال×هةا ,نمطه] (فقه اللغات الامية/ ۷۴ - .)۷١‏ 


فى العبرية: 

١‏ - تدغم الام الفخمة فى القاف التالية لها فى مضارع الفعل طدهةا 
نتيجة لقانون الممائلة أدووار ,دار وفى الابنية ذات المقاطع المكررة 
#مضاعف اللرباعى؛ إذا وقع فى المقطح الأول نحو هار: ,07لةولةي 


. qaqqalon 
يخالف إلى نون إذا تكرر وجوده فى كلمة واحلة لحو:‎ - ۲ 
lay1, Iùn (lan, yalùn) 
فى الأرامية:‎ 


يتماثل صوت اللام إذا وقع فى المققطع الأول من الاأبنية ذات المققاطع 
المكررة نحو سل .shelshalla, sheshshalia‏ 

فى العربية الشمالية: 

۱ - تتحول لام التعريف إلى ميم فى لهجة طىء واليمنء ذكر النمير بن 

۲ - تخالف إلى نون فمثلا الكلمة العبرية "!اع والارامية ۸”«لهء تصبح 
فى العربية صتم. ومن هله الخالفة قال ابن السكيت: سمعت 
إناصة إذا أدرته» وجاء عن الفراء قوله: والعرب تقرل. بل والله لا 
آتيك› وین واللهء يجعلون اللام فيها نونا وهی لغ بنىی سعد ولغة 
كلب. وعزى إلى الفراء ايضًا . وسمعت الباهليين يقولون. لابن 
بمعنی لابل (اللہجات فى الترات/ )۴٤١‏ . 
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تخالف اللام المضعفة بعد فك التضعيف إلى ياء نحو آملل وأملىء أو إلى 
باء نحو حلط وخلبط» آو إلى حاء نحو رل ورحلق (لتطور اللغوی/ .)٠۲۷‏ 
۳ - تتمائل لام آداة التعريف مع ما يليها من أصوات مقدم الفم وهى 
أصرات الصفير والاسنان والاصرات التوسطة ومقدمة الحنك نحو 
الشمس والرجل . 
ومن هذا القبيل أيضاً يقرأ جميع القراء بإدغام لام هل وبل فى الراء التالية 
لها نحو برّان بدلا من يل رانء ويقراً حمزة والکسائی بإدغام اللام فى التاء 
والثاء نحو بؤشرون المياة الدنيا بدلا من بل ثرون الحياة الدنيا. هكوب بدلا 
من هَل توب» بردیه بدلا من بل رديه فی قول الشاعر: 
عافت الماء فى الشتاء فقلتا بل رديه تصادفیه سخینا 
ررری: بردیه ويقول د. رمضان عبد التراب إن هذا هو السبب الذى أوقع 
قطربا الننحوى المشهور فى الحطاء حین وعم ان برد من کلمات الاضداد تأتی 
جعنى برد وسَحْنَ اعتماد) على هذا البيت» ولم يدر أن الراء منقلبة عن اللام 
فی بل . 
ومن أمشلة ذلك قراءة فوله تعالى: كلا يل ران على فلوبهم ما كانوا 
یکسبرت) اطففين: 1۸۳ » كلا ران على قلوبهم» وكذلك قوله تعالى: يغفر 
لکم - يغفلگم. 
ولابن جنى موقف آخر ينكر فيه مائلة اللام هنا «واعلم أن الراء لما فيها 
من التكريرء لا يجوز إدغامها فيما يليها من الحروف» لان إدغامها فى غيرهاء 
يسلبها ما فيها من الوفور بالتكريرء فاما قراءة پى عمرو يغفر لَكُم بإدغام الراء» 
فمدفوع عندناء وغير معروف عند آصحابنا إا هو شىء رواه الفراء ولا قوة له 
فی القیاس (النطور اللفوی/ ۱۲۰ - .)٠١١‏ 


۸٩ 


ومن أمثلة هله المماثلة أيضاً قول طريف العنبرى : 


pe مت‎ 


تقول إذا استهلكت ما لا بلذة ٠‏ فكيهة هشىء بكفيك لائق 


یرید هل شیء . 
قال مزاحم العقيلى : 
1 ىھ 
فسدع ذا ولكن هتعين ميملا على ضوء برق آحر الليل ناصب 


ومن هذه الممائلة آيضًا قرا الکساتی بإدغام اللام فى ث - ط - ر - ذ- ظ 
س ء4 
نحو بطب بدلا من بل طبع» بتتیع بدلا من بل نتبع» بظتشم. بدلا من بل 
امو لت i.‏ ره 
ظتتم. بزين بدلا من بل رينء بڏلوا بدلا من بل ڏلوا. 
ولاحظ سیبویه آن عدم الإدغام فى نحو هل ريت كان من خحصائص لهجة 
آهل الحجاز. (علم الاصرات الحريى/ .)۸٠‏ 
فى الببشية: 
۱ - تتمائل اللام مع ما يليها من أصوات الصفير والاسنان راللخة 
والأصوات والمنوسطة. 
۲ - تتحول إلى ياء تحت تأثير الكسرة أو الياء التالية لها نحو: 
قاتل إھلةع ,:ا2لةع 


۳ - تخالف إلى راء نحو عع" «rer,‏ رجل أععا (فقه اللخات السامية / c1‏ 


. (VE ۹ 


۷ الصوامت اللثوية الاحتكاكة (اصوات الصفير) 

تضم أصوات الصفير وهى أصوات احتكاكية للائة صوامتء أحدها 
مهموس مرقق هو السين والثانى نظيره المجهور رهو الزاى والفالث هر النظير 
الصاد سينا. 
¥ : السين وتغراتها : 

أ - فى الأكادية : 

يتحول إلى راى فى الأكادية إذا تلى بالباء من باب الممائلة نحو اع ويقابل 
ناء بمعنى يحمل فى العبرية الأرامية . 

ب - فى العربية : 

يتحول إلى رای إذا اتبع براء من باب المماثلة نحو سراط ورراط . وتنسب 
سراطا مستقيما. وتميل قبيلة كلب إلى قلب السين رايا إذا وقعت قبل القاف 
وذلك لانھا کانت تنطق القاف گافا ای صوتا مجهررا نحو سقر وزگر ورقص 
ورگز. 
السادس الهجرى يقولون فى سرداب ررداب» وينطق الناس فى مصر وبعض 
البلاد العربية السعتر زعتر. 

يتحول إلى صاد قبل حرف من الحروف اللهوية. قق - غ - خ أو قبل 
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حرف مفخم أو الشين نحو سراط وصراط. وتنسب الأخحيرة إلى قريش 
ووصفت بأنها الفصحى نحو يساقون ويصاقرن» وسخر وصخر» سبغ وصبغ› 
صويق وصويق» وتنسب الصيخ التى تحتوى على الصاد بدلا من السين إلى 
بلعنبر . روی عن ورش عن نافع آنه قرا «آم هم الصیطرون»› وفلست مليهم 
بمصيطر' . وروی محمد بن الجهم عن الفراءء قال: الكتاب وخط المصحف 
بالصاد فى مصيطر والمصيطرون والقراءة بالسين (اللهجات فی التراث/ ۳١۹‏ رالسور 
اللغری/ ۱۱۷). روی القراه ان بنی سلیم وهوارن واهل العالية وهذیل يقولون هو 
ا ف ی او ا ی ا و ی کک 
آنه قرآ: والنخل باصقات» وقوله تعالی : «کانغا يصاقرن» بدلا من يساقون. 

جاء عن رغیب بن تسیر العنبرى قوله: 

نظرت بأعلى الصوق والباب دونه إلى نعم ترعصى قوافى مرد 

قیل لیونس: هل سمعت من ابن آبی إسحق شيبًاء قال: قلت له: هل 
يقول أحد الصريق› يعنى السريق› قال : نعم عمرو بن ليم تقولها: وما ترید 
إلى هذا؟ عليك بباب من النحر مطرد وينقاس (اللهجات فى التراث/ .)۴٤١۷‏ 

ج - فى اللحبشية : 

بتحول فى الحجشية إلى راى إذا تلى بالباء مثل اهادع وهى من الادة 
السامية وخدطه5 والعبرية ٤4طھ؟‏ بمعنی اصتراح › z٤٤‏ لز» بدلا من اeاءعر‏ (ی 
اللغات الامبة/ )0١ - ٥۷‏ . 


۷ الزای وتفراتها 8 


التغير الذى طراً على هلا الصوت فى اللغات السامية . 
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فى الأكادية: 
من أصوات الصفير أو الأسنان إلى لام مثل بالةعصة" ج ياموعمهص منزله (فت 
اللغات الامية/ )۷١‏ . 
فى الأرامية: 
تتحول المجموعة رل إلى رر فى كل تصاريف الفعل لآهعه> ذهب . 
فى العربية: 
۱ - تتحول إلى دال عند طىء نحو إداء بدلا من إزاء. 
۲ - يخالف إلى ثاهء مام الباء فى كلمة لارم ولارب ولالب عند قييلة 
عقيل › عرزا الفراء إلى آپی اراح قوله : 
صداع وتوصيم المظام وقترة وغثى مع الإشراق فى الجوف لالب 
طين لازب. اللارب راللائب واحد» وقال: قيس تقول: طين لاثب بالثاءء 
وجاء فى الكشاف لائب لهجة البدو وبالزاى أهجة غيرهم ( اللهجات فى التراك/ 
۹( . 
۳ - يخالف كل صوت من أصوات الصفير قبل صوت آخر من أصرات 
الصفير أو الأسنان إلى لام iحg manzalu‏ ومنزلة. 
٤‏ - تتحول إلى سين إذا سبقت بصوت مهموس من باب المماثلة نحو نشز 
ونشس ورجل جبز وجبس (النطور اللغوی/ .)١٤١‏ 
٥‏ - إذا تبعت الزاى بالسين أو الصاد أدغمت فيهما نحو أو جص صابرا 


۱۹۰ 


فى البشية: 


تتحول الزاى المسبوقة بالباء إلى سين مثل ×0٤‏ وجمعها zعسwطxa‏ 
ومقابلها العربى : خبز ا؟46ع3< ومفردها <نذععع< سيد (ققه اللغات السامية/ .)۷١‏ 


۷ الصاد وتغيراتها , 
حافظت اللغات السامية على هذا الصوت . 
التغيرات التى طرات عليه. 
فى العربية: 
١‏ - تتماثل الصاد إلى رای إذا وفع بعدها دال نحو فصد وفزدء قیل فی 


رەو 


المعل العربى لم يجزم من فز له» ونحو يصدق ويزدق. 
قال ابن السكيت: والعرب تقول آردق بمعنى أصدق» ولا يقولون زدق . 
قال أبو الطيب اللغوى: هى المزدغة والمصدغة للمخدة» وطىء تقلب كل صاد 
ساكنة رايا. قال الأصمعى: كان حاتم الطاثى أسير فى عثزة فجاءته النساء بناقة 
ومفصد وقلن له: أفصد هله الناقة: فال المفصد فَلنم فى سبلتهاء أى 
نحرهاء وقال: هکذا فُزدی آله آی قصدی آنا ثم قال: 
لا أفصد الناقة من أنفها لكننى أوجرها العالية 
وقد قرئ: حتى يصدر الرعاءء ويزدر الرعاءء ويقال هو كثير القزد لك 
وتتمالل الصاد إلى راى أيضًا إذا تليت براء نحو صراط وزراط (لتصور 
اللغری/ ۱۲۲ - ۱۲۴). 


۷ الصوامت اللثوية الجاتبية. 
الصرامت اللثرية الانحرافية قد تكرن احتكاكية وقد تكون امتدادية» 
تشمل الصرامت الاحتكاكية صرتين هما صوت السين اطانبية المرققة والسين 
الحانبية الففخمة› وتشمل الصوامت الامتدادية اللام. وسبق آن درسنا صوت 
اللام مع الأصوات الامتدادية لذا سنركز الدراسة هنا على صامتى السين ال جانبى 
المرقق والسين الجانبى المفنخم. 
۷ السين الجانية ابمرقفة وتغيراتها: 


يقول موسكاتى إن السين الجانبية المرققة وهى التى يرمز لها بالرمز ء هى 
محل اختلاف بين الباحثين فى انتسابها إلى السامية الأم. ويظهر هذا الرمز فى 
العبرية وأرامية العهد القديم» ولكن ليس له علامة كتابية خحاصة» ويستخدم 
للدلالة عليه الرمز 8 مع علامة ميزة كانت تراعى حتى وقت متأخر من ضبط 
الماسورة. وحتى ذلك الوقت كان ين ان مثل هذا التمييز ثانوى للشين ومع 
ذلك فالدراسة المقارنة باللغات الأحرى تقترح أن له أصلا فى السامية الأم. 
وهذا الصوت موجود فى العربية الجنوبية القدية وله رمز محدد هو 3 ويقابل 
هذا الرمز فى الابجدية الصوتية > واحتفظت العربية الجنوبية الحديثة بهذا الرمز 
وينطق نطمًا منحرقًا. ويوجد فى اللغات السامية الشمالية الغربية فى أقدم 
مرحلة لها آثار للسين الحانبية وعلى آية حال يستدل من النقوش المصرية ومن 
رسائل تل العمارنة وجود هذا الرمز. ومن ناحية أخحرى يستخدم رمز السين 
الجانبية ء فى الرمور الاكادية القديمة» ولكن لا يبدر أنه يستخدم فى التمييز 
الفونيمى عن الشينء ولذلك لا يكن عده صامتا مسنقلا. هذه المعلومات تكفى 
لكى نزعم أن (السين الحانبية) فونيم صامتى مستقل فى السامية الأم. ويرى 
کاننينو آن طابع هذا الصامت أنه جانبى وآن هذه السمة هى التى ميزه عن 
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السين . وهذا الافتراض يعتمد على سمة الانحراف السائدة فى العرية الحنوبية 
الحديثة . فالرمز 5 يقابل ال 5 فى العبرية وهلا يجملنا نستتتج وجود سين جانبية 
مهموسة مرفقة فى السامية الاأم. 

اندمج فونيم السين الجانبية فى الشين فى الأكادية والاوجاريتية والعربية 
واليبشية واندمج بفرنيسم السين فى السريانية واحتفظت به العيرية والعريية 
الجنوبية القديمة فكلمة >٥١‏ العبرية و >5٣‏ فى العربية الجنوبية القدية تقابل 
۴ فى الاكادية ر ٣ك>‏ فى الأوجاريتية و اكة> فى العربية و داقه> فى 
الحبشية وتقابل عهء> فى السريانية 
١:۷‏ السين الجانبية المفخمة وتغيراتها؛ 

يستدل الباحثون على وجود السين ال حانبية المفخمة فى السامية الام من 
وصف سيبويه للضاد الشائعة فى عصرهء فقد وصف سیبویه مخرج هلا 
الصوت بأنه من بين أول حافة اللسان وما يليها من الأاضراس»› وهذا يعنى أن 
هذا الصوت جانبى وانه يقابل منطقة الحنك فهى موارية للأضراس . 


ويؤكد برجشتراسر جاتيية هذا الصوت بقوله إنه قريب من مخرج اللام 
الذى هو أيضًا من حافة اللسانء وهذا يعنى آن الضاد تشبه اللام من بعض 
الوجوه» والفرق بينهما هو أن الضاد من الحروف المطبقة كالصاد وأنها من 
ذوات الدوى راللام غير مطبقة صوتية محضةء ويقول برجشتراسر أيضًا إن 
آهل حضرموت ينطقون الضاد نطقًا جانبيًاء فهو كاللام المطبقة» ويقول كذلك: 
ويظهر ان الاأندلسيون كانوا بنطقون الضاد مثل ذلك» ولدذلك استبدل بها 
الأسبان (1) فى الكلمات الربية المستعارة فى لغتهم. مثال ذلك أن 


۹۴۳ 


كلمة القاضى ‏ صارت فى الاأسبانية ملاةء له (راجم الكتاب /٤‏ ١۳۳٤ء‏ رالتطور اللحوى/ 
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ووصف سبیویه هذا الصوت بآنه رخر (الکتاب )٤٩١ /٤‏ ای آنه احتکاکی 
وكنا قد عرفا ما سبق آنه مطبق» وهذا الصوت فى السامية الام مهموس ولكن 
سیبویه وصفه بآنه مجهور (الکاب )۳١/٤‏ وهلا يعلى آنه حول من الهمس إلى 
الجهر فى العربية القدية . 

ولا كان من المعروف أن الأصوات الانحرافية تيل فى تطورها إلى أن تفقد 
انحرافيتها لذا جد أن هذا الصوت تحول إلى صاد فى الاكدية والاوجاريتية 
والعبريةء وتحوأل إلى دال مفخمة فى العريية - أى بعد عصر سيبويه - وهلا 
يعنى أن هذا الصوت تحول آولا إلى النظير المجهور للسين وهر الزاى الفخمة 
والذى اندمج هو الآخر مع النظير المفخم للذال وهو الظاءء تم تحول الظاء إلى 
نظيره الانفجارى وهو الدال المغفخمة» وبصوت الضاد نطق آهل تميم ومجد اا 
آهل الحجار فإنهم کانوا نطقونه ظاء) (آی ذالا مفخمة) زول إلى دال مفخمة 
أيضًا فى الحبشية . 

أمثلة ٣۲ء‏ فى الأوجاريتية والعبرية و ٣ا‏ فى عربية تيم والحبشية وتحول 
صوت السين الجانبية المهموسة المغخمة فى السامية الام إلى صوت طبقى مفخم 
فى المخطرطات المتاخحرة ف: أرض فى العربية مثلا تقابل 3٩ة<‏ فى المخطرطات 
القدية و ه>ته< فى المخطوطات الحديثة. ويرى نولدكه أن القاف فى المندعية 
ترمز إلى نطق الغين» أى النطى الاحتكاكى المقابل للقاف الانفجارى» ويبدو أن 
هذا الأمر صحيح فالرمز الكتابى هو القاف آما الصوت المنطوق فهو الغين لعدم 
وجود رمز للغين فى المخطوطات الأرامية القديةء ولا اندمج فونيم الغين مع 
العين وجدنا أنه يرمز لهذا الصوت بالمين فى المخطوطات المتأخرة. 
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ملحوظت ؛ 

)١(‏ صبق أن أوضحت أن الضاد الحانبية فى وصف سيبويه تنطق ظاء عند آهل 
اجار وتنطق دالا مفخمة عند آهل تيم» نسب الليوطى فى المزهر إلى 
الغريب المصنف أن آهل الحجار يقرلون فاظت نفسه تفيظ وناس من تيم 
يقولون: فاضت نفسه. وقرا بالظاء بدلا من الضاد ابن محيصن وابن كثير 
فی قوله تعالی بضنین» وابن محیصن قرشی وابن کثیر مکی فهما یؤولان 
إلى بيثة الحجاز (اللهجات ف الترك (FFT ~ P1‏ . 

(۲) تتحول إلى صادء قال الكسائى الضتبل بالضاد الداهية» وكذلك الصثبل 
بالصاد. جاء فى الجمهرة قوله: بعير صباحب وضباحب جاء فى ديوان 
الادب للفاراإبى قرلهم الامتضاض مثل الامتصاص. جاء فى شرح أدب 
الكاتب: القضب = القطم؛ ومنه سيف قاضب» وال قصب بالسصادء 
القطع» ومنه سمى القصاب. جاء فى اللسان: الحضب لغة فى الحصب. 
وعليه قراءة أبن عباس حضب جهنم منقوطةء قال الفراء: يريد الحصب 
(اللهجات فى الراك/ )۴۳١‏ . 
وفى الحبشية احتفظت بالضاد ولكنها كثير؟ ما تختلط بالصاد. 


۷ الصامت اللثوى الحنكى الاحنكاكى المهموس وتغيراته : 
هذا الصامت هو الشين ويتكون بوضع مقدمة اللسان على المنطقة الممتدة 
من اللثة حتى الحنك» آى آنه يتكون خحلف المنطقة التى بتكون عندها صوت 
السين» وفيه تتقعر مؤخرة اللسان تقعرً شديد؟ (علم الاصوات العربى/ ۷۲ء وفقه اللغات 
السامة/ .)٤١ - ۴٣‏ 
ويوجد هذا الصوت فی السامية الأمء ویرمز له فی الرموز الصوتية 
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الدلالية / أ / واحتفظت سائر اللغات السامية بهذا الصوت» ويبدو آنه قد يتحول 
فى العربية إلى سين. آمثلة: فى الاكدية 1۳١5‏ وفى الأرجاربتية ٠١5‏ وفى 
العبرية ٠١‏ ة1 والسريانية 5ء٠۳"”ةط‏ والعربية ك« ةط والعربية الحلوبية القدية 
hams‏ . 
ملهو ظا 
(1) احتفظت الاكادية بهلا الصوت ولكنه حول إلى سين فى الأشورية 

المتآخرة» كما يبدو من كتابة الأعلام الأشورية فى العهد القديم» ويتحول 

إلى لام من باب المخالفة ذلك آن كل صوت من أصوات الصفير 

يخالف قبل صوت آخر من أصوات الصفير أو الأسنان إلى لامشل 

uائەلةء‏ ر يالەلةء و ائھ و اکله صرخت . 

وفى العربية: 

احتفظت بعض القباثل العربية بالشين السامية القديية» جاء عن الفراء: 
أتیته بشدفه وبسدفه أى بظلمه. يقال: جاحسه فى القستال وجاحشه عن 
الأصمعى . وقال يعض العقليين: الحق الحس بالاس. وقال يعض من بنى أسد 
وبعض بنی کلاب هلا المخل بالشین» ونحو مشدود ومسدود وشده وسده 
(اللہجات فی التراٹ/ )٠٥١‏ . 

تحول إلى سين؛ ويبدو آن ذلك حدث أولا نتيجة لقانون المخالفة» فمثلاً 
عط تحرلت فى العربية إلى شمس» ثم بعد ذلك شاع قلب الشين سينا نحو 
11ء وسال 101۲ء وسنبلة. ویری بروکلمان وجان کانتینو آن قلب الشين 
سينا حدث فى القرون الأولى من العهد المسيحى» ويدل على ذلك بعض التردد 
فى كتابة الشين والسين فى النقرش النبعلية والتدمرية» وبقى آثره فى الكلمات 
الآرامية الدخيلة فى العربية نحو وأااعذاء سارية sharqraq, sariya‏ ي Sarqraq‏ 
(فقه اللغات السامية/ ٤۹‏ وملم الاأصرات العربى/ .)٩۷‏ 
۹٩‏ 


تتحول الشين إلى جيم إذا تبعت بصوت مجهور وهذا من باب المماثلة نحو 


آشدق وآجدق . 
تدغم الشين فى السين نحو ذى العرش سبلا وذى العر صبيلا» وينسب 
هذا الإدغام إلى آبی خمر ین العلاء. 


تبدل الشين لاما من باب المخالفة نحو قشده وقلده» ویری جان کانتنیو آن 
ذلك يرجع إلى العهد الذى كان فيه فى الشين صفة الانحراف» ذلك آنه یری 
أن أصل الشين فى العربية هو ت ل (التطور اللحرى/ .)٠١‏ 
۷ الصوامت الطيفية: 
والجيم / ج / واثنان احتكاكيان هما خ /1/ »غ /8 / . وكانت هذه المجموعة 
الصامتان الاننجاريان (لك .ج ) 

يتكونان بان يرفع أقصى اللسان حتى يلتفى بأاقصى الحنك الاعلى» الذى 
يرفع هو الآخر ليمنع مرور الهواء إلى الانف (علم اللغةء مقدمة للقارى العرب/ hS]‏ 
وموشيه سيجال؛ الفوناتيك العبرى) . 

وهذان الصرتان کانا موجودین فی اللغة السامية الام ولکن نظام الكتابة 
فى اللغة الأكدية لم يكن ملالمًا ليشير إلى التمييز بين الهمس والههر 
والتفخيم» والتمييز منعدم كلية بالنسبة إلى الصوامت فى المواقع المحطرفةء» وفى 
مواقع أخحرى فى البابلية القديمة والأشورية القديمة وفى البابلية والأشورية 
المعاصرة ييز بين الكاف والجيم عندما يقعان فى البداية مييز) واضحا فى أخلب 
الرمور المعخدمة وليس فیھا کلھاء مثل ٣نم/ع‏ ۰ 1ذk/ع‏ وفی اللغات السامية 


14¥ 


الشمالية الغريبة التى ترجع إلى الالف الثانى ق.م. توجد تبادلات محدودة بين 
صرامت هله المجموعة فى الأمورية وفى الكتابات المصرية للأسماء السامية 
وفى رسائل تل العمارنة وفى الأرجاريتية. ويبدو أن هذه الجمرعة احتفظت 
باستقرار فيما بعد» فى الالف الأولى ق.م. وفى المنططقة الكنعانية لم تستقر 
التبادلات بين أعضاء هذه المجموعة المهموسة والمفخمة حتى البونية الحديدة» 
وفى المنطقة الأرامية وجد التبادل بين الأعضاء المهموسة والمجهررة لهله 
اللجموعة فى كتابة الأسماء الأشورية» ولكن هله الظاهرة ترجع إلى الأشورية 
أكثر ما ترجع إلى عوامل أرامية . 
الصامتاں الاحتکاکیاں ( + - غ ): 

يتكون هذان الصوتان بان يقرب أقصسى اللسان من أقصى احنك بحيث 
يكون بينهما فراغ ضيق يسمح للهواء بالمرور محدثا احتكاكاء يرفع الحنك اللين 
ليمنع مرور الهواء إلى الانف (علم اللغةء مقدمة للقارئ العربى/ )٠١٠١‏ وأحد 
هذين الصوتين مهموس هو الخاء / 1 / والآخر مجهور هو الغين / ع / ويرمز 
إليهما فى الأبجدية الصوتية الدولية ب [×] و [8]. 

واکد روچیتشکا )!ں۸ فی عدد من دراساته آن الغین لیس صامتا ینتمی 
إلى السامية الام ولكته من ابتكار اللغة العريية . ومناقشة هذا الرآى تعتمد فى 
الاصل على أن صروت الغين يوجد فى العربية فقط ويوجد فى بعض الحالات 
بشکل ثانوی» أى أنه مشتق من العين البلعومية مثل مسوغ فهذه الكلمة تنوع د 
مسوع . وعندما تتطابق الغين او على الاقل عندما يتطابق الرمز الكتابى المستقل 
لصوت الغين فى العربية الحنوبية والأوجاريتية يرفض روجيتشكا العربية الجنوبية 
دليلاًء ويعتبرها امتدادا لظاهرة عربية» ويؤكد أن الرمز الخاص بالغين فى 
الاوجاريتية يقابل العين فى بعض الاأمعلة» ويستتتج من هذا أن الغين لا توجد 
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فى الأوجاريتية ء وأن الرمز المشار إليه كان من بين عدد من المحاولات لتحديد 
رمز مناسب للعرن. وقد آید ببتراتشیك ۲۴۲۲۵٤۸‏ رأی روچیتشکا . وحاول آن 
يوضح مستخدمًا الإحصاء أن الغين العربية لها طبيعة فونيمية مركبةء فهى أحيانا 
مجرد تنويع للعين» وآحيانًا أخرى فونيم مستقل. وهذا الوضع يكن آن يشرح 
على أساس أن الغين اكتسبت الوضع الفرنيمى المستقل لا كان فى الأصل مجرد 
تنویع (راجع موسکاتی) . 

رفض جان کانتینو وموسکاتی رأى هلين الباحثين على أساس آن الغين 
توجد فونيما مستقلا فى العربية الكلاسيكية والعربية الجنوبية والأوجاريتية 
وأوضحا أنه لا يكن التوهين من هذا الوضع بسبب بعض التطورات السطحية 
وعلارة على ذلك أشار روسلير ۲٥1ء۸‏ أن صروت الغين فى السامية الام هو 
صوت مختلف عن صوت العين فى السامية الأم» وآنه لا يتسبب فى الأكادية 
القدية فى تغبر حركة الفتحة القصيرة إلى حركة الكسرة الممالة القصيرة كما 
يتسبب العين فى ذلك» وهله حقيقة تشير إلى وجود الغين صونًا مستقلاً فى 
أكثر المراحل قدما للغات السامية الشرقيةء ولذا يبدو آن الغين لابد آن تنسب 
إلى صوامت السامية الام (مرسکاتی/ ۳۷ » وجان کائتبنر/ .)١١۳١‏ 


التغيرات التى طرات على اصوات هذه المجموعة فى اللغات السامية : 
١:۷‏ الكاف وتغیراتهاء 

فى الاكادية تتحول إلى قاف بتاثير الضمة التالية لهاء وهلا من باب 
الممائلةء مثل ٣2ا‏ ج ٣نا‏ (يعه اللغات الامة/ ۷). 

فى العبرية: 

لهذا الصرت الفونانء الاأول: انفجارى» والثانى: احتكاكى» وينطق 
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الأول كافا وينطق الثانى خاء. ويقول جريتيرس إن النطى الانفجارى هو 
الاصل لشيوعه فى كل اللغات السامية. أما الصوت الاحتکاکكى فهو تنویع له. 
وينطق الصوت الأرل إذا وقع فى بداية المققطع»› أى عندما لا تسبقه حركة 
بشكل مباشر تؤثر على نطقهء وهلا يشار إليه بوضع نقطة فى جوف الكاف» 
وتسمى الشدة الخفيفة 16١١‏ - أéعة2‏ ويظهر النطق الإحتكاكى عندما تسبق هذا 
الصامت حركة بشكل مباشرء ويشار إلى ذلك بوضع شرطة أفقيه فوق 
الصامت تسمى ۸٤6‏ وفى النص يشار إلى النطق الاحتکاکى بغياب الداغش 
, وتتحول إلى (ق) إذا سبقت بصوت مفخم وهإلهء وتقابل ضصحك . 
(Gesenius, Hebrew, gr. p. 34)‏ . 


فى الأرامية: 
القانون السائد فى العبرية. 
فى العربية: 


يتحول هذا الصوت إلى صروت مزدوج هو (©) تش» خاصة إذا تلى بحركة 
الكسرةء أى أنه ثل نوعا من المماثلة» ويشبه هذا التطور ما فى لهجة معلولا 
الارامية مثل تشافر بدلا من كافر» ووصف سيبويه وابن يعيش وابن فارس هذا 
النطق بأانه بين الكاف والجيم (الصاحبى فى فهه اللغة/ ٤‏ ویتحول إلی © ایضنًا فی 
لهجتى ربيعة ومضر عندما يكون مورفيما يدل على ضمير المخاطبة المؤنثة أى أ 
وعند سقوط الكسرة فى صيغة الوقف يتحول إلى اء شينء والمغال الآتى 
يوضح ذلك . 


منك ) متش » منش 
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يتحول هذا الصوت إلى خاء فى كلمة ملتخ بدلا من ملتك» حکى الغراء 
عن امرآة من بنى سد سكران ملتخ وملتك. 
يتحول هذا الصوت ايضًا إلى قاف روی الفراء. قريش تقول كشطت 
وقيس وليم تقول. قشطت بالقاف. روى السيوطى عن ابن السكيت. قشطت 
هنه جلد وکشطت› وقریش تقرا كشطت . روی ابن سیده عن آبی عبيدة. 
کافور وقافور؛؟ ویقال کشطت عنه جلده وقشطت قال . قریش تقول . کڈشطت › 
وقيس وميم وأسد تقول . قژشطت› ويقال قهرت الرجل وكهرته. جاء فی 
اللسان عن يعقوب ابن السكيت تقول كشط وگیم وأسد يقولون: قشط . وفی 
مصحف عبد الله بن مسعود: فشطت (اللهجات فى التراث/ )۴٠١ - ۴٠١‏ وتخالف 
الكاف المضعفة إلى ن ك بعد فك التضعيف نحو سك وسثكر (الطرر اللغوى/ .)٠١١‏ 
۷ الجيم وتغيراتها: 
فى العبرية: 
له فون آخحر هو غ» وينطق انفجاريا إذا لم يسبت بحركة وينطق احتكاكيا إذا 
سبق بحركة حسب التفصيل الوارد فى صوت الكاف . وفى العبرية الحذيثة له 
فون واحد هو الصوت الانفجاري» آى أن العبرية الحديثة فقدت النطق 
فى العربية الشمالية: 
- تحول من أقصى الحنك إلى وسط الحنك» فى أول الامر قبل الكسرة 
فقط آى (أع) ثم عمم هلا بحيث أصبح مخرجه من وسط الحنك قبل 
کل الحركات» أى الفتحة والضمة والكسرة (د. كمال بشر» الاصواكت/ 


ب - تطور الصرت نع فتقدم مخرجه نحو الامام راصبح لشویا آی ازل › 
نحو دشیش بدلا من جشیش»› تدشیت بدلا من تجشات (ملم 
الاصرات/ ۸۸) . 
ج - طرا على الصوت نل ثلاثة آنواع من التغييرات هى : 
ذهاب الدال الانفجارية وذهاب الجيم الشامية› وبقاء الياءء وینسب ذلك 
آی من شجرات (الطرر اللغوی/ ٩۷‏ . 
عزيت الصهرئ والصهارئ بالياء المشددة إلى تميمء بينما يقول الكلابيون: 
هى الصهاريج› والواحد صهریج › قال بو زيد: هو الصهريج ‏ والصهاريج › 
وبنو یم يقولون الصهرى والصهارى. قالوا: حارجار أو حار يار» ف (جار) 
لغة فى (يار). 
ذهاب الكسرة والاحتفاظ بالنصرين زفء وساد هذا النطى نل آهل قریش »› 
وكان هذا النطق هر النطق السائد عند القرشيين فى رمان النبى فصار نطق 
القرآن الكريم والعربية الفصحى (د. كمال بشرء الاصرات/ .)٠١١‏ 
ذهاب الصرت الانفجارى آی الدال» وبقاء الشين الجهورة فقَط › روی 
عن قبيلة تيم انهم كانوا يقولون فى المل: شر ما أشاءك إلى مه عرقوب 
بدلا من أجاءك» أى ألخحأك . (للهجات فى الترات/ )٠٠١‏ . 


قال زهیر بن ذؤیب العدوی : 


(1) وتشيع هله الظاهرة فى هصرنا الحاضر فى بعض قرى جنوب العراق وبلدان الحخليج العربى إذ يقولون 
فی مسجد مسید» وفی دجاج دیای» النطور اللغرى رقرانينه/ 1۷ء دراسات فى هلم اللخة/ ٠١١‏ . 
°۲ 


فيال تيم صابروا قد تتم إليه وكونوا كاللحرية البسْلِ 


آی: قد أجئتم » بمعنى الجثتم . 
وقال الراجز : 
إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش 

قال ابن جنى فى سر الصناعة: آى مدمج فالشين بدل من اليم . 

روى أصحاب كتب لحن العامة آمثلة كثيرة لهله الظاهرة» منها: 

اجترث/ اشترٹث» مجتهد/ مشتهد» اجترا/ اشتراء جخ الصبى/ شج“ 
جر قشر اجتمعوا/ اشتمعوا» الاجدر/ الاأشدر. 

وهناك آئار لخوية تدل على أن أصله فى العربية الفصحى صرت انفجاری 

جاء فى الصاحبى لابن فارس «وحدثلى على بن أحمد الصباحى قال : 
سمعت ابن درید يقول: حروف لا تتكلم بها العرب إلا ضرورة» فإذا اضطروا 
الحروف الذى بين القاف رالكاف والجيم › وهى لخة سائرة فى اليمن»› ذا 
اضطروا قالوا «كمل) (الصاحى فى فقه اللغة/ .)٠٤‏ 

يقول أنولتيمان: «قد روى عن النحويبن (كمل) فى (جمل)» و(ركل) فى 
(رجل)» (رركب) فى (رجب) (وكبهة) فى (جبهة)» وعلى الأارجح في 
هذه الكلمات يوجد النطق الأصلى› يعنى اليم المصرية والسامية العامة 
ولكن النحوبين كتبوا كافا لعدم الإشارة إلى النطق الصحيح؟ «كمال بشر الاصرات/ 
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الكوشية أى سج نحو اصع و لسسع . 
۷ الفاءوتخرانها: 

فى الأكدية: 
احتفظت بالخاء نحر اطھ< »= آخ . وقد تتحول الحاء إلى خاء فى الأكدية ف 
حصن فى العربية يقابلها «ء٠‏ فى الاكدية وأحيانًا تصبح الخاء كافا مثل هام 
فهى تقابل فتح فى العربية . 

ونی العبرية حولت الخاء إلى حاء وكذلك الأمر فى السريانية نحو طة< 
ر aطھ<‏ وهما يقابلان آخ فی العربية (فقه اللغات السابة/ 4۸) . 
(١: ¥‏ الغين وتفیراتها: 

احتفظت الاأرجاريتية والعربية الشمالية والعربية الجنوبية بالغين نحو "اع د 
غلام وتحولت فى الاكدية إلى خاء نحو ٣ء‏ = صر (وقد تتحول إلى همزة 
اء< = دحل وتقارب عرب فى العربية) وتتحول إلى عين فى السريانية والعبرية 
نحو ات> = غرب فى العريية و "e!ع>‏ = غلام فى العربية » ( = 014103> فى 
السريانية). وتحولت إلى عين كلك فى الحبشية نحو ات> = غرب. 
۷ الصامت اللهوى الا نفجارى وتخيرانه : 

كان بوجد فى اللغة السامية الام صرت لهوى واحد هو القاف ویتکون 
سيبويه» فقد وصف مخرجه بأآنه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الاأعلى 
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مجموعة الحروف التى تمنع إمالة الالف. 

والسمة المميزة للقاف پأنه صوت مهموس ليست موكةة تماما . حقًا إن 
النطق العريى التقليدى هر آنه مهمموس» ولكن النحاة العرب وبعض اللهجات 
الحديثة تدعم النطق المجهور. وتكتب القاف فى الاكدية كثير) باستخدام رمز 
الجيم اع / ٠‏ وفى المندعية هناك حالات كثيرة رمزت فيها اليم للقاف مثل الع 
= صيف وهى تقابل اه فى السريانية» ومع ذلك فالتمثيل المهموس فى 
اللغات السامية الأخحرى يوكد سمة الهمس للقاف . ومن الناحية الفونيمية يكن 
يز له. 
التغيرات التى طرات على هذا الصوت فى اللخات السامية, 

فى الأكدية: 

١‏ - لم ييز الخط الأكادى بين ترقيق هذا الصوت أو تفخيمهء وهکذا لم 
نستطع تحديد صفة تفخيم هذا الصوت فى هله اللخةء وقد رمزت 
البابلية القديمة فی عصری: ماری وإشنرنا ۵٣0٥۸ء۴‏ إلى القاف 
المتبوعة بالفتحة فقط› رفيما عدا ذلك لم يرمز للقاف كفونيم مستقل 
(موسکاتی/ ¥( 

۲ - تظهر القاف فى البابلية القدية صوتا مرققاء ومن ثم تغيرت كثير) إلى 
مثل الدعلدع راس واصلھها سلدولهې ,لعهع باههې ید (لولبری/ .)۲٠۰‏ 

العبرية: 


١‏ - للقاف فونان فى العبرية› الأول تنطق فيه نطقا مفخما مهموسا وقد 
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يتغير هذا الصوت إلى كاف فمثلاً قد فى العربية تقابل ل2« والثانى 
تنطق فيه نطمًا مرققًا مجهور؟ وقد يتغير إلى ج نحو 4ةلةع . 
۲ - قد تتغير إلى عين مثل z٣4‏ 2# (ارلبرى/ .)٠١‏ 
وفى العبرية الحديثة تنطق نطقًا مهموسسًا مفخمًا وإن كان التفخيم أصبح غير 
واضصح (الفوناتيك العبرى/ °( 
السريانية: 
١‏ - يرمز لهذا الفونيم أحيانًا برمز اجيم نحو الأع = صيف والكلمة 
العبرية 64ء تقابل فى السريانية 13)'لعءء. 
۲ ويرمز إليه أحيانًا برمز ¶ نحو الد صيف . 
العريية الشمالية: 
لهذا الصوت فونان فى العمربيةء يقول ابن خحلدون «القاف عند أهل 
الامصار كما هو مذكور فى كتب العربية آنه من أقصى اللسان وما فوقه من 
الحنك الاعلى» وهم ينطقون بها أيضًا من مخرج الكاف وإن كان أسفل من 
موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هى» بل يجيئون بها متوسطة بين 
الكاف والقاف» وهو موجود للجیل آجمع حیث کانوا من فرب أو شرق حتى 
صار ذلك علامة عليهم من بين الامم والأجيال (ابن خحلدرن» القدمة/ ٠٥۷‏ بيروت 
.(1۹A‏ 
نفهم من كلام ابن خلدون ان للقاف ثلاثة فونيمات الأول القاف المفخمة 
والثانى المرققة فتكون كافا والثالث القاف التى بين الكاف والقاف . جاء فى فقه 
اللغة للصاحبى أن القساف التى بين القاف والكاف تنسب إلى بنى تيم . قال 
شاعر منهم : 
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(ابن فارس» الماحى/ )٥٤‏ 

وقد حدد الدكتور كمال بشر نطق هذا الصوت بأنه يشبه الحيم القاهرية 
قول : فمن الموكد أن ها الصوت الذى سمره يين القاف والكاف والميم ما 
هو إلا جيم القاهرةء فهو يشبه القاف فى الجهر أى ع» ويرى أنه من المحتمل 
کان يكتب بالجاف الفارصية گ ٠‏ ثم ضاعت الشرطة من الرمز بفعل النساخ› 
ويوکد ذلك آن اللخويين القدامى ذكروا القاف ضمن أصوات قطب جد» وهی 
أصوات سموها أصوات القلقلة» وسماتها الأساسية كما قالوا هم كون هله 
الأاصوات شديدة مجهورة (كمال بشرء الاصوات/ ١١١‏ ر ۲۷). 
۷ الصوامت اليلعومية الاحتكاكية : 

كان يوجد فى اللفة السامية الام صوتان بلعومیان» أحدهما مهمرس هر 
الحا والثانی مجهور هو المين“ 

يتكون الخحاء بان يضيق المجرى الهوانى فى الفراغ البلعومى أعلى الحنجرة 
بحیٹ يیحذدث مروره احتکاگا» يرفع الحنك اللن» ولا يتذبذب الوتران 
الصوتيان والعين هو النظير المجهور للحاء (علم اللغةء مقدمة للقارئ العریی/ .)٠١١‏ 

وميل الأاصوات البلعرمية والحنجرية والراء فى العبرية والأرامية إلى عدم 
قبول التضعيف. وعندما ميل الاشتقاق إلى تضعيفها فإنه . 

١‏ - قد يستبمد وتطال الحركة السابقة تعويضًا عن ذلك مثل [٠۲١۸‏ بدلا 

من ×۴١1۴ا‏ فى العبرية. 

(۱) يرى د. عبد الرحمن أيوب أن الئاه رالعين صوتان مفخمان وان للقابل اللمرقق لهما هو الهاء. وحو فى 

ھذا یؤید رای آولیری فھو یری ایغًا اهما صوتان مفخمان. ویری د۔ أيرب من ناحية احرى أن الهاه 

صوت لا هو مهموس ولا مجهور رلللك يقابل من الناحية الفومية صوتى الاه رالعون. 


¥ 


۲ - مع الحاء والعين والهاء (رهى صوت حنجرى) قد تيل إلى ما يسميه 
جزينيرس كد1ہء٠‏ إلى التضعيف التقديرى أى آنه لا توضع العلامة 
اللناصة بالتضعيف ولكن ينطق الصوت كما لو كان مضعفاء وهكذا 
¥ تطJl (Gesenius, Hebrew. gr. p. 45) hahosed Oot zi‏ . 


التغير الذى طرا على الصوات البلعومية فى اللغات السامية؛ 
فى الأكدية: 


احتصرت الصرامت البلعومية فى والحنجرية إلى صامت واحد هو الهمزة 
ثم حدث أن راد الاختصار وأصبح يمثله العنصر الصفرى. وسبب هله . 
الاختصارات يرجم إلى تألير السومرية التى لا تلك صوامت هاتين 
الملجموعتين. ومع ذلك فهذا الاختصار ليس كاملا فى الأكدية القدية» ومن 
ذلك مثلاً استخدام الرمز د للدلالة على القيمة الصوتية 3< و حه ويحتمل آن 
يقابل هذا الهاء والخاء فى السامية الام . وفى البابلية القَديمة هناك دلائل تشير 
إلى آن الحنجريات كانت على الاقل لا تزال نطق مثل ١نامةلة>:‏ محددء 
فكانت تكتب العين خاء إذا وقعت فى البداية. ويحتمل فى الأشورية الحديدة 
آن يكرن الهاء قد أعيد ظهررهاء لان انصصة = هذاء تكب داثمًا انممةط 
وتنطق 1٣ط‏ ومن فترة البابلية الوسطى والأشورية الرسطى فصاعداً أصبح 
للهمزة رمز خاص بهاء ولكنه مع ذلك لم يستخدم باضطراد. وبغض النظر عن 
استخدام رمور خاصة يعبر بها عن الهمزة كتابة بطرق مختلفة» من ذلك مغلا 
أن الحركة التى تلى الهمزة هى التى تشير إليها مثل هة -ه -؛ء بدلا من 
صه<ءة» ومن ذلك أيضًا استخدام رمز الحاء للإشارة إليها مثل "نا - 1¡ - أط e‏ 
بدلا من ”نا - 1¡ - ا< ٠‏ ويجب آن نلاحظ أن العلامة الكتابية للهمزة المستخدمة 
بشكل جزتى وغير مضطرد فى الموقع المحوسط غائبة عادة فى بداية الكلمات. 
وأصبح من الشائع الآن عدم كتابة الهمزة فى البداية. 
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وتييز الصرامت التى اندمجت فى الهمزة غمكن أحيانًا فى ضرء التغيبرات 
التى تطرأً على الحركات المجاورةء وبالنسبة إلى الهمزة المشتقة من الغين والفاء 
والعين يحدث تغيير الفتحة إلى كسرة عالة مثل >٣‏ = تراب + صلامء. 

فى الكنمانية: 

يرى الباحثون آن إضعاف الصوامت البلعومية قد يرجم إلى ما قبل المأسورة 
العبرية تحت تأثير الكتابات اليونانية واللاتينيةء ويرجع كذلك إلى تبادل الهمزة 
والهاء فى وثائثق البحر الميت. لهذا فليس من المستيعد أن الماسورة كانت تهدف 
إلى إحياء النطق القديم بوسيلة نظامهم القريب لضبط البلعوميات بالحركات . 
والملامح المميزة فى البونية باعتبارها مختلفة عن الفينيقية تتمثل فى الإضعاف 
التدريجى وتحويل الحاء والعين والهاء إلى همزة آو إلى العلامة الصفرية. 


واحتفظت الارامية قبل تقسيمها إلى أرامية شرقية وغريية إلى حد كبير 
بالنطق المستقل للبلعوميات والمحنجريات . وهناك إضعاف يكن أن يلاحظ فى 
أرامية أشور يرجم إلى تأئير آشورى» فالعين حولت إلى همزة مثل >اوه»> 
و حاوعه<. وفى حالات كثيرة تحذف الهمزة إذا وقعت بين حركتين مشل 
< و لع . وفى لغات المجموعة الغربية تبادلت الصوامت البلعومية 
والحنجرية أو سقطت. وفى لغات المجموعة الشرقية أضعفت العين إلى همزة 
وأضعفت الحاء إلى هاء» وهذا اتجاه شائع وربا يكون قد امتد إلى حذف الهمزة 
والهاء. وتوضح السريانية على الخصرص حالات كثيرة فقدت فيها الهمزة قيمتها 
الصامتية وسقطت فى الكتابة مثل ل1 = واحد وفى العربية لة۸ة< وفى 
العبرية لةاء<. وفقدت الهاء غالبا سمتها الصامتية فالضميران لا و نط فقد 
الهاء إذا اتصلت موقعيا با قبلها. 

وفى المنطقة العربية يحدث فى العربية الحتوبية القديعة إضعاف العين إلى 
همزة فى لهجة حضرموت مثل ك< بدلا من لى> = إلى حد. ويبرر فى العربية 
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الكلاسيكية استقرار ملحوظ للبلعوميات والحنجريات» ومع ذلك جد حدوث 

بعض التطورات وتتمثل فى الاتى : 

(۱) يحدث آن تتبادل الحاء والعينء فنجد مغلا أن الحاء يستبدل بها العين عند 
هذيل نحو اللعم الأعمر أعسن من اللعم الأبيض» أى اللحم الأحمر 
احسن من اللحم الابيض» علَلت العياة لكل عى آى حللت الحياة لكل 
حى. وتسمى هله الظاهرة فحفحة هذيل» ومنها أيضا حتى وعتى. أما 
الحاء فتضعف إلى الهاء نحو نهر بدلا من تحر وفته بدلا من فتح (رلبرى). 

(۲) يحدث إضماف العين إلى همزة وإضعاف الاء إلى هاء من ذلك حاب 
وأبات: جاء فی کاب الإبدال لابن السگیت : قال الأصمعى : يقال اديه 
على کذا وکذا واعدیته علی کذا آی قویته وأعته. ویقال: کک 


EE 


علی فلان فی معنی استعدیته» وقال الأصمعى : م اا الصقر ينشد 
آرینی جوادا مات هرلا لای ری ما تَریں أو یلا مدا 

یرید لعلنى . 

وعن الاصممى يقال: ألتمى ونه والتمع لوه (لإابدال لابن اسكيت). 

ملحوظة: 

(1) لصوت العين فى العبرية تنوعان» الأول ينطق عينا والثانى ينطق غينا 
عربيةء» ولا يرمز للعين فى الترجمة السبعينية للعهد القديم» ولكن يرمز إلى 
حركته فقط لان صوت العين غير موجود فى اللغة اليولانية. ونتيجة 
للتاثر بالارامية اندثر النطق بالغين واحتفظ بالنطق عينا. 
ينطق اليهود الشرقيون العين عينًا عربيةء أما اليهود الأشكنار فلم ينطقرا 

العين مطلقاء ولکنهم› > ينطقون حركتها فقط كما لو كانت مصحربة بهمزة» 

ولهذا الاتجاه جذوره فى العبرية القديمة نحر ١3ايئة<‏ وعسقلان. 
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(۲) ييل اليهود فى شرق آوربا إلى نطق العين ياء عندما تغلق المقطع الواقع فى . 
وصط الكلمة» فمثل نل>عصهء تنطق نارهصهء. 


(۳) ينطق اليهود البرتغاليون ويهود شرق أوربا العون نونًاء وبمعنى آدق النون 
التبوعة بال میم والتی یرمز لها هكذا ع" مثل 'هدعطء تنطق عصعصءذء مثلا 
obچya>a‏ اەچصەل (افوناتيك العېرى/ ۱1 = 1۸) . 
وفى العربية: 
يقول اهل اليمن وأرد وهذيل والمدينة وسعد بن بكر وقيس أتطى بدلا من 

أعطى» ويقال: اليد العلبا هى النطية واليد السفلى هى الممطاة وهنا ظهرت 

النون بدلا من العينء وقد راينا هذا الإبدال فى العبرية أيضًاء وهناك رأيان 

لتفسير ظهور النرن بدلا من العين هما (دراسات فى علم اللغة/ .)٠٤١‏ 
يرى اللغويون الحرب آن العين حولت إلى نون فى هذا الفعل»ء وأاطلقرا 

على هذه الظاهرة اسم الاستنطاءء وأيد بعض الباحثين الحدثين هلا الرأىء 

وفروا هل الظاهرة تفسير) صوتًا كالاتى : 

١‏ - تحولت العين إلى نون مفخمة تحت تأثير الطاء» وذلك لان العين فى 
اللغات السامية تحتوى فى الأصل على عنصر أنفى فى نطقهاء 
والدليل على ذلك أن هذا المنصر الانفى لا يزال يسمع عند بعض 
العرب الفلسطينيين وفى لهجة الوادى بافريقيا الوسطى»ء وفى ظقار 
بجنوب اليمن تنطق الحركات نطقا آنفيًا إذا وقعت بين عين ونون أو 
ميم» وينطق اليهود فى أوربا الشرقية العين نطقًا أنفياء وعندما سقط 
صرت العین عندهم نطقوه ۵8 كما أرضحنا من قبل» ویری براخمان 
آن الجرس الانفى لهذا الصوت من الملامح البارزة فى اللخة 
السامية الأم. 


1١ 


٣‏ “ الرآی الثانی : ویفسر آصحابه آنطی تفسیر خير صوتی ویرون آن آنطی 

تستعمل فی بغداد وجنوب العراق ونایلس به بفلسطين » وبين قبائل عنیزه 

فى الصحراء السوريةء اما فى اليمن فتتممل صيغة أخرى تحتوى 

على العين»› فى وسط اليمن ناعت' وفى الحتوب هاد> وفى عمان 

یری فولرر Vollers‏ وبروکلمان ùl Brockelmann‏ اعطی فعل على ررن 

أفعل» وهو متعد إلى مقعولين» والمجرد منه عطا وهو فعل لارم يتبع ب أو 

إلى» وهذا الفعل يقابل ل ملدر مادم فى العبرية اعاع" فى الارامية» ولهذا 

يرى هذان الباحثان أن أنطى فعل على ورن أفمل» والمجرد منه نطا ويقابل 

nêtê‏ العبرية› والمادة (نطا) قديمة وظلت تستعمل فى شرق اللزيرة العربية› أ 
فى غرب ال مزيرة فقد حل محلها مادة آخرى هى عطا بمعنى مرادف ل نطا. 

(Rabin, anchient west nrablan p. 32 - 33) 


لصوت الحاء فى العبرية تنوعان: الأول ينطق حاء! مثل العربية تمامًاء 
والثانى ينطق خاء عربيةء ولهلا نجده أحيانًا يسقط فى الترجمة السبعينية للعهد 
القديم فى حين أن حركته تثبت فقطء وذلك لان الأبجدية اليونانية لا تحتوى 
على رمور للاصرات ل وآحیانًا آخری یرمز له بالرمز × آی خاء 
عربية . 

وبمرور الزمن نتيجة لتأئير اللغة الآرامية التى كان يتكلمها اليهود فى حياتهم 
اليومية رسخ هذان النطقان وسادا حتى اليوم فالنطتق الأول» وهر نطقها حاء 
عربية ساد عند اليهود الشرقيين أو السفارديم» والنطق الثانى ساد عند اليهرد 
الغريين أو الأشكناريم وهو نطفها خاءا عربية (لفوناتبك العبرى/ .)١۸‏ 
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۷ الصوامت الحنجرية, 

كان يوجد فى اللخة السامية الأم صرتان حنجريان» الأول احتكاكى 
مهموس هو الهاء والثانى هو النظير الانفجارى له وهو الالف «الهمزة». 

ويتكون صوت الهاء عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة كالفتحة 
مثلاء وير الهواء خحلال الانفراج الراسع الناتجح عن تباعد الوترين الصوتين 
با لحنجرة محدئًا صونًا احتكاكياء يرفع الحنك اللينء فلا يمر الهواء من الأئف 
ولا تتلبذب الاوتار الصوتية. ويتكون صوت الالف أو الهمزة بأن تسد الفتحة 
الموجودة بين الوترين الصوتيونء وذلك بانطباق الوترين الصوتيين فى الحنجرة 
انطباقا تاما» فلا بسمح للهواء بالمرور من الحنجرة» ثم يتفرج الوتران فيخرج 
الهراء فجاة محدئًا انفجارا. 

فالالف أر الهمزة صوت حنجرى لا هو بالمهموس ولا هو بالمجهرر» إذ أن 
الأوتار عند النطق بالهمزة تستخدم كعمضوى النطق وليست فى وضع الأوتار 
الصوتية التى تقوم بوظيفة الرنين لتقوية الهواء الخارج من الرئتينء لهذا 
لا يكن وصف هذا الصوت باهر آو «بالهمس؛ لهذا نرفض رأى مسرشيه 
تسفى سيجل الذى وصف الاألف فى العبرية بأنها مهموسة (مام اللغة» مقدمة للقارئ 


العری/ 74۷١‏ . 
التغيرات التى تطرا على الاصوات الحنجرية: 
۷ !ا الهاء فى اللغات السامية: 


فى الأشورية المجديدة احتفظ بالهاء مثل «اأدمةط وفى العبرية والكنعانية› 
تستخدم الهاء فى العبرية استخدامين عندما تقع فى طرف الكلمةء الأول لإطالة 
(۱) رى موشيه سيجل له مهموس/ الفوناتسيك المبرى/ ٠١‏ وكللك سليمان المانى الفوتولوجيا العرية» 


ویرى اللغريون المرب ُه مجهور . 
1۳ 


مثل 1هطفې . 
تسقط الهاء سقوطا تامًا فى حالتين» الاولى عندما ترتد حركتها لتحل محل 
السكون الححرك السابق مثل إء0qططها‏ بدلا من 100۲| وهذا يحدث 
عندما تستخدم الهاء مورفيما يدل على التعريف أو على ورن السببية مثل اناحةر 
لها عثلا 0طaوuء‏ حصانة 0ئ0 )230 (Gesenius p.‏ . 
- الهاء المستخدمة مررفیما للدلالة عل ضمیرى الغائب والغاتبة فى العبرية 
ناشئة عن شين» وقد تحولت الشين إلى هاء فى وقت مبكر للغايةء 
وهكذا نجد أن صيغة الضمير الغائب والغائبة فى الأكادية نطء ,سء 
تحولتا فى العبرية إلى نط , اط وفى العربية هو وهى . 
- تحول الهاء إلى راو آو ياء إذا وقعت عينا للصيغة» فمثلا (مَهّل) فى 
العربية تصيح فى العبرية الا" ودهر يصبح فى العبرية ٣لا‏ ورهص 
(o’lery p. 42) (US‏ . 
وفى العربية يتحول صوت الهاء المستخدم مورفيما يدل على ورن السببية 
إلى همزة وهذا اتجاه عام فى اللغات السامية . 
ويستخدم صوت الهاء فى العربية تاءً مربوطة إذا وأضعت فوقه نقطتان› 
وهذه التاء المربوطة تحل محل تاء التأنيث الموجودة فى السامية الأم» وتتحول 


ویبرز صوت الهاء فی آخر بعض الكلات فی صيغة الوقف»› وهی تسمی 
با اكت : 
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۷ الهمزة (لاكف) وتغيراتها ؛ 

الهمزة وقفة حنجرية ويظهر التأئير الحنجرى بالضرورة هند البله بصوت 
حركى بعد الوقف نحو الامر من كتب فهو آساسا كتب ولا كانت العربية لا 
تقبل العنقود الصوتى فى بداية الكلمة فإنها تضيف حركة قبل الصامت الأول 
لذا تصبح الصيغة طداناء وعند النطق بهله الصيغة فى أول الكلام أو بعد 
الوقف بتحقق صروت الضمة بإضافة الهمزة أو الوقفة الحنجرية لذا يقال 
انان< وصوت الهمزة سهل وطبيعى بعد الوقف ولكنه يكون صمبًا عندما يتبعم 
صامتًا آحر» وبكون أكثر صعوية عندما يستخدم فى غلق القطع لذا جه يحلف 
فى هلا المرقع . 

ووصف النحاة العرب الهمزة خطأ بأنها صوت مجهور» وييدو نهم لم 
يفصلوا صوتها عن الحركة التالية لهاء ونسبوا عنصر جهر الحركة للصامت 
نفسه. ولم بتمكن علماء الاصوات من شرح مثل هلا الصرت فسيرلوجيا 
قبل اختراع منظار المحنجرة 18۲/٣8050٥‏ وقيام جسيرماك لمصآء62 بتجاربه 
الرائعة فى هلا لجال 

.(oleary, comparative gr. of the semitic languayes p. 30 - 31) 

ثيل هذا الصوتہ 

ثل هذا الصوت فى العبرية والارامية بالألف. ولكن صامت الالف فقد 
قيمته الصامتية فى كثير من الحالات فى نص العهد القديم» كما يبدو من ضبط 
الماسررة ع« نا”ذه۴ ءنام مئه رفى العبرية المتأخرة والارامية. ويستخدم فى هذه 


اللغات علامة حركيةء مشل م٠ن‏ هوشع ۱۹/٤‏ بدلا من o2‏ وفى البونية 
الجديدة والمندمية أصبحت الالف علامة حركية. 


واحتفظت الابجدية التى انتقلت إلى اللفات السامية الجنوبية فى وقت 
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مبكر جلا احتفظت بالقيمة الصامتية للألف ولهذا تظهر الالف فى المعينية 
والسبثية وفى الأبجدية الحبشية . أما أبجدية النقوش العربية فترجع إلى أصل 
متاخحر» فقد اشتق الخط العربى من الخط الارامى بشكل مستقل»› وهذا جعل 
الالف يستخدمها الكاب العرب المبكرون رمز للفتحة الطويلة» وهكذا 
استخدموها فى الطبعات الارلى للقرآن الكريم. فالطبعات القرآنية القديمة كتبت 
حسب لهجة اهل الحجارء وهى اللهجة التى كانت متاثرة بتائيرات أجنبية بسبب 
وقوع الحجار على الطريق التجارى الذى كان يجتار الصحراء الغريية من سوريا 
إلى مصرء ويبدو مثل هذه التأئيرات فى اليل إلى استبعاد الهمزة التى تغلق 
مقطعًا قصيرا مع التعويض عن ذلك بإطالة الحركة السابقة القصيرة لذا فالفتحة 
المبوعة بالهمزة تصبح فتحة طويلة» والكسرة الحبوعة بالهمزة تصبح كسرة 
طويلة والضمة النبوعة بالهمزة تصبح ضمة طويلة. 

ولا كانت الالف تستخدم للاإشارة إلى حركة الفتحة الطويلة واستخدمت 
الراو للإشارة إلى الضمة الطويلة والياء للإشارة إلى الكسرة الطويلة فإن هله 
الرمور الثلالة تظهر غالبا حيث يجب أن تستخدم الهمزة إذا سبقتها حركة قصيرة 
حسب النطق المبكر والصحيح النقى. وعندما لاحظ الخليفة على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه فشو اللحن بين أهل المراق وما نشا عله من أخحطاء فى قراءة 
القرآن الكريم آمر با الاسود الدرلى يإعداد نسخة قرآنية جديدة يرأعى فيها تمثل 
الأصوات الحقيقيةء واجتهد هذا النحوى لتحرير نسخة قرآنية سليمة وصحيحة 
لا يشريها اللحن إلى أقصى درجة نمكنة . إن الاهتمام بلغة النص النقية على 
أيدى نحاة مثل سيبوية والكساتى واتباعهما فى مدرستى البصرة والكوفة كان 
هو الموقف الذى استمر. ومع ذلك حررً النص بشكل يسمح بقراءات مختلفةء 
ولكن هذه القراءات المختلفة لا تطابق مطلقًا ما نعرفه عن القراءات المختلفة 
للمخطوطات القدية. لقد كانت هل القراءات الختلفة مجرد حلافات فى 
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النطق تعكس السمات السائدة قى اللهجات القدية أو ترجع إلى الممارسات 
التقليدية لبعض القراء المشهررين. وقد عومل نص القرآن الكريم على أيدى 
آیی الاسرد باحترام شديد» وأشار إلى صوت الحركات القصيرة بعلامات صوتية 
توضع فوق الحرف أو تحته. ولا كان القرآن الكريم نموذجًا للعريية المكتوبة 
وجدنا أن الهمزة كتبت فوق الف أو واو أو ياء بعد حركات الفتحة والضمة 
والكسرة القصار وآن هله الهمزة هى الصامت أما رمز الألف أو الواو أو الياء 
أسفلها فلم يكن سوى دعامة لها. وهكذا فكلمات مثشل رأس وجئت وبرس 
کانت تنطق راس وجیت وبوسی لذا کتبت آولا: رراسس . جیت . بوس › 
وبعد ذلك أشير إلى الهمزة وكتبت: راس وجئت وبؤس حسب النطق المبكر . 


الاكدية : 


لا تمثل الهمزة فى السقوش البابلية الأشورية ولكنها مجرد علامة كتابيةء 
إن ظهورها يثبت بوضوح نتيجة للمماثلات والتغيرات الصوتية. وقد تصبح فى 
أول الكلمة نلصف حركة (راو أو ياء) مثل ناهر بدلا من ناه<: أنا . وعندما 
تتصل بصامت آخر فإنها قد تبدأ مقطعا بعد مقطع مغلق أو أنها تغلق المقطع 
بذاتها وتتماثل فى البابلية القديمة باطراد مع الصامت الذى تتصل بهء ولكنها 
تسقط فى الاأشورية المتاخرة مع إطالة السابق سراء كان صامتا أو حركة تعويضًا 
عن سقوطها مثل لاحو (حب) تصبح ل٣٣هz‏ فى آقدم صيغ اللغة لاه فى 
الصيغ المتأخرة وكذلك صسوالوk‏ بدلا من صنطد<لوk‏ » وكذلك صب حملة< 
تصيح فى المرحلة القديمة ١٠«مةلة‏ رفى المرحلة المتأخرة «سمهلةء ۸۲ تصبح 
فى الصيغة القديمة اط وفى الصيغة المتأاخرة دان وكذلك طنا<ا يذهب 
(فى العبرية صله وفى العريية هلك/ تصبح 1[¡. ونحصل فى الصيغ 
المتاخرة على نوله له - هه حيث تحل اه - هه محل بلة<هء وكذلك اطع حل 
محل <20 العبرية (وذثب العربية) و هط أصبحت بلههط وفى النهاية 
أصبحت 1ء8 . 
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والهمزة الحوسطة بين حركتين» أى إذا وقعت فى بدابة المقطع بعد مقطع 
مفتوح» تعامل الهمزة هنا كما تعامل فى الحبشية» فتقط آولا الحركة بعد 
الهمزة لم تعامل الهمزة على أنها تخلق المقطع الذى كان يسبقها وهكذا - 1 
2< تصبح zه[‏ - <¡ ثم تصبح أخير؟ حه بلا » وكذلك دل - 4< - ۳4 تصبح 
اول الح ثم افد . وهلا يوضح المرحلة القديمة والمرحلة المتاخرة. 
ارامية : 

فى الارامية الاتجاء العام هو نفس الاتجاه السائد فى العبرية. وقد تصبح 
الهمزة الراقعة فى بداية الكلمة تصبح هاء كما فى السامرية 13105١‏ بدلا من 
nة<‏ : حشد. ومثل العبرية لا تتغير الهمزة إلى واوء بل تتغير إلى ياه فبدلا 
من الصيغة العبرية < نجد لهل فى آرامية العهد القديم وفى السريانية كما فى 
العربية الحجارية بوجه عام فقدت الهمزة قيمتها كصامت مثل (٣ه”٠آء).‏ وتسقط 
الهمزة المتبوعة بحركة مخطوفة وهذه قاعدة مضطردة فى السريانية وهكذا نجد 
لم بدلا من لةإء< ركذلك فى السريانية والسامرية قا[ بدلا من #اهطء< 
و 184 بدلا من هةمد< فى أرامية العهد القديم: (آنا). وفى بداية مقطع فى 
وسط الكلمة بعد مقطع مفتوح نادر) ما تحتفظ الارامية بالهمزة وقد تحذف أو 
تتغير إلى واو أو ياء وهكذا 5< (= بثس فى العربية) تصبح (05) والافعال 
المهمورة العين أو اللام تميل إلى أن تندمج مع الافعال المعتلة بالعين أو باللام. 
والهمزة التى تغلق المقطع فقدت أو تحولت إلى واو أو ياء. 


العبرية : 


تحتفظ العبسرية بالهمزة فى بداية الكلمة. ويظهر تفييبر الهمزة إلى هاه فى 
الصيغ المتاخرة مثل ×15 بدلا من ×< كيف » ومثل 1'٣‏ التی أصبحت 11٣‏ : 
مزق . وتغيير الهمزة إلى واو لا يحدث فى بداية الكلمة والشائع آن تتنير إلى 
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یاه نحو عدار بدلا من <1٣‏ . وقد تحذف الهمزة فى بداية الكلمة مندما تتبع 
بالحركة الخطوفة مثل 141١4‏ بدلا من uمطدمه<‏ ومثل ۲م بدلا من ۲ععو< 
(التى تتحرل إلى ع تحر أاسة» ووم . 

وحلف الهمزة بلاحظ كذلك فى الآرامية ويسدو أنه يرجع إلى تالير 
العبرية. وقد بحدث أن تتغير الهمزة إلى واو إذا وقعت فى بداية مقطع بوسط 
الكلمة کما فی ںا بدلا من "< = مرتفع (رالاصل ”۲2۷۹۳). وفى آحوال 
تادرة جدا تتحول الهمزة المنوسطة إلى هاه مثل aطهع‏ بدلا من «حه) = تواضع . 
ونادر) ما تتماثل الهمزة مع الصامت الذى يغلق المقطع السابق كما فى ءاإنص 
بدلا من اء<انص = تمام. وهل المماثلة نمثل قاعدة مضطردة فى الأكدية . 

وتحتفظ الهمزة بوظيفة غلق المقطع فى النصوص القديمة التى تعتمد على 
مجرد الصوامت ولكنها بوجه عام فقدت قيمتها الصامتية فى ضبط الماسورة 
وهذا هو نفس الاتجاه الذى ظهر فى عربية آهل الحجار ويعدها فى اللهجات 
الحديثة وفى الحبشية كذلك. وقد يحتفظ بها ملل <١۲ءم‏ حمار وحشى 
<مءعل حشيش أخحضر. وحسب الالجاه السائد فإن وجه كانت فى الأصل ۲08 

(كما فى رآس العرية) ثم آصبحت كه وآخير ٠١‏ » أى أن الهمزة سقطت 

وعوّض عنها بإطالة الحركة السابقة . آما فى صيغ مثل هط خحطا » لإ وادى 
#هء شيطان فهى فى الاصل على ورن قعل وفعل وفُعل وفيها سقطت الهمزة 
وتظهر فى النصوص غير المضبرطة بالحركات دلالة على أصالة الهمزة فيها . 

وتنطى الالف إذا وقعت فى بداية المقطع مثل ۵١١١‏ وبعد مسسكون تام 
وسط الكلمة مثل 6٣ل‏ تنلطق 6ذر ,حة'ونص تنطق عة'طاعتء وبعد سكون 
متحرك مثل ۵ءء تنطق ۵ء5 وعندما ياتقى الفانء والالف الأرلى تقع فى 
نهاية الكلمة الارلى ولا تغلق المقطع»ء أما الالف الثانية فتبدا مقطعا جديد فى 
الكلمة الثانية نحر طدصنطهاز' ,’عط . 
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اما إذا وقعت الالف فى بداية مقطع مسبوق بمقطع مغلق فلا تنطق فى 
العبرية الحديغة وتتتفل حركتها إلى الصامت السابق» لانه يصعب على المخحدثين 
المعاصرين بهل اللغة نطق الالف المسبوقة بمقطع مغلق» وهكذا يقولون 6«ذلإ 
بدلا من ٤ار‏ ,ھطینط بدلا من ۲ھ 'طینا< aوااھ×ںمهط‏ بدلا من فاا '×نرفط »۰ 
Vehèraf‏ د Vayyarlohim « Vehèr’af jn‏ د wayyar « ’ilohim jn‏ 
وسقطت الالف فى العبرية الحديثة أيضًا الواقعة فى بداية المقطم» حتى إذا لم 
تسبق بحركة» وتنطق الحركة التالية فقط كما يحدث فى اللغات الأوربية نحو 
omér‏ بدلا من o6۲‏ (الفوناتيك العبری/ ۱۷ - 1۸) . 

وفى العبرية القدية «عبرية المقرا» لا ينطق هذا الصوت إذا وقع فى لهاية 
المقطع» ويستعاض عن ذلك بإطالة الحركة السابقة نحر 0۵٣2‏ بدلا من <وعهط 
و فص بدلا من 'دعقص وكذلك إذا وقع بعد حركة مسبوقة بالف أخرى» 
ويستعاض عن ذلك بد الحركة السابقة نحو 2:00۲' بدلا من 4'0۲ ويرى 
بروكلمان أنه يحتمل أن يكون ذاك قد حدث فى الضمير آناء وبذلك يكرن 
صله آنا ثم آصبح أنا. (فقه اللغات الاية/ .)۷١‏ 

لقد كان نطق الهمزة وسائر احرف الحلق الأخحرى صعبا على الجيل 
اليهودى العقديم وخاصة الجيل الذى تعود على الكلام بالآرامية» ولذلك لم 
تشدد حروف الحق» بل استعيض عن ذلك بإطالة الحركة السابقة وهذا هر 
السبب الذى دفع بن أشير إلى القول بان كل سكون آمام آأى حرف حلق 
سكون متحرك» وهلا يساعد على عدم سقرط حروف الحلق إذا سبقت بحرف 
ساكن . والنطق الحديث يشبه ذلك مامّاء ولهذا السبب ميزوا بوساطة الباسيق 
مم بین مقطعین الال یتنهی بسکرن تام» والثانی یبدا بحرف حلق مثل 
ohimاi' an mim‏ رکذلك إفا کان القطم الثانى يبدا بالراء مثل وطعهء ']]o w1‏ 
(الفوناتيك العبری/ .)١١ - ٠١‏ 
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ما سبق بتضح أن الالف فى العبرية تنطق همزة أحيانًا ولا تنطق أحيانًا 
آخرى مثل هه وتقابل قام فى العربية (هوشع )٠٤١ ٤‏ وفى نص الماسورا 
العبرية يرمز للألف عندما تنطق همزة برمز الأالف وفوقه تقطه» ولكن هله 
النقطة نادر؟ ما لجدها فى العبرية الحالية فى نسخ العهد القديم. 

العربية: 

فى العرببة قد تقع الهمزة فى بداية المقطع أو فى نهابته. إذا حصرنا أنفسنا 
أرل فى الهمزة الواقعة فى بداية مقطع» فإنها قد تقع بعد وقفة أو صكون وهنا 
تبدا الهمزة مقطعا جديدا فى آول الكلام» وقد تبدا الهمزة مقطعا جديد ولكنه 
فى وسط الكلام وهلا يعنى أنها تبق بمقطع آخحرء وفيما بلى دراسة هاتين 
اطالتین : 

أ - الهمزة الاستهلالية وهى الهمزة التى تبدا مقطعًا جديا بعد الرقف؛ 
يرى النحاة العرب» وهم على حق أن أى مقطع يبدا بصامت وأن المركة التى 
تبدا بها الكلمة تتطلب تصدير جهد حنجرى رهو ما نطلق عليه الهمزة. وهكذا 
فالكلمة: انقتل يمكن أن توجد فى جملة حيث تسب بكلمة أخرى مصبح 
صامتها الطرف بداية للمقطع الى يحتوى على ١‏ نحو رأآى الضابط رميله 
انقتل فى المعركة. هنا نلاحظ أن هاء الضمير مضمومة ثم تلاها صامت النون 
لذا قرأ همكذا دلهثوي ص۸ !ا نسوz‏ هنا جد أن الهاء التبرعة بالضمة واقعة فى 
مقطع مفتوح ولكن فى السلسلة الكلامية التى معنا وجدنا أن المقطع آغلق 
بالنون وقلنا ساط ثم بدآنا النطق ب هلهاد ١‏ آما إذا وقعمت صيغة انقتل فى 
بداية الجملة فإنها يجب أن تبدا بالهمزة ونقول انقتل الضابط فى المعركةء آى 
آنھا ستنطق ولهلةوما< . 

والطريقة الوحيدة للاستغناء عن الهمزة فى أى موقع هو استبدالها بصامت 
آخر» وقد بكون هذا الصامت احتكاكيًاء ومن ثم تصبح الهمزة هاءه وقد 
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يكون هذا الصامت مجهورا ومن ثم تصبح الهمزة عينًا وقد يتغير صوت الهمزة 
إلى واو أر إلى ياء. 

تغيير الهمزة إلى هاء ويحدث هلا التغبير فى العربية الفصحى نحو آنا 
وهناء وأنت وهنت. وصيغة هلا الضمير تفسر لنا الضمير ان أو 1٤۲‏ فى المهرى 
Meh‏ نكلاهما يحل محل ادها الدالة على شخص المخاطب العام. ولجد 
كذلك أن وحن بمعنى ينوح أو يثن. وفى القرامات القرآنية إياك وهياك. وفى 
لهجة طئ القديمة جد أن إن تنطى هين. ولكن هله التغييرات محصورة فى هذه 
الروايات» وأآنها ترجع إلى اللهجات القديةء» ولا تعنى أن كل همزة تتحول إلى 
هاء. 

وفى اللهجات الحديثة سرى هذا التغير وشمل كلمات أخرى خاصة فى 
عمان حيث نجد فيها أبن تنطق هين . وسجل النحاة القدامى آراق وهراق وآراد 
وهراد» وآنار وهنار» وآراج وهراج. وأرضحرا آن الهاء فى هله الافعال بدل 
من الهمزةء ولكن هذا الرأى لا تقبله الدراسات المقارنة لان المنصر (ه) هنا 
هو بقية العنصر القديم الذى يدل على السببية وهو المنصر 14 رالذدى حورل إلى 
همزة فى العربية والحبشية والارامية المتاخرة» وهذا يعنى أن الهاء أقدم من 
الهمزة فى هذه الافعال ومن ثم فالهاء فى هله الأفعال من الركام اللغوى. 

تغيير الهمزة إلى عون ›» وينسب هلا التغيير إلى قبيلة تميمء فاهل تيم 
ينطقون أن عن » ويعرف هلا التغير بالعنعنة. 

تغيير الهمزة إلى واو أو ياء: هذا التغيير نادر مع الهمزة فى بداية الكلمة› 
فهو يوجد فى امشلة قليلة مثل إرث وررث» ولکنہ اصبح اکٹر شیوعا فی 
اللهجات الحديثة» وهكذا نرى واخد وياخد بدلا من أخذ» وفی عمان وسن 
بدلا من أیسن (آی شىء) و الإ بدلا من إلى. وفى لهجة مهرى وخر بدلا من 
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خر ويَمّْس بدلا من أمس. وفى تلمسين ينس بدلا من إنس وفى مالطة ٣1ء‏ 
بد من آخر (35 - 33 ,٤4ع‏ ه) . 

ب - الهمزة فى وسط الكلمة : ترامى الأحوال الاتية: 

أ - الهمزة فى بداية مقطع بعد مقطع مغلق : 

بحتفظ بالهمزة عادة إذا رقعت بعد صامت» ولكنها قد تحلف أحيائًا فى 
العربية الكلاسيكية. وفى هله الحالة تنقل حركتها إلى الصامت السابق ومن ثم 
يصبح بداية لمقطع بعد أن كان يغلتق المقطع السابق. 

أمغلة: 

مرأة ومرة . كماة وكمة - جواب وجوّب » الأحمر - الحمر ويقال حمر 

إسال ٤‏ إل + سل 
ب - الهمزة فى بداية مقع بعد مقطع مفتوح: 


فى العريية الكلاسيكية بحتفظ بالهمزة الواقعة فى هلا الموقسع بشكل عام 
وقد تحذف أحياتًا وتنشاً الصور الاآتية ؛ 


إذا سبقت الهمزة بكسرة طويلة أر بضمة طريلة وتبعت بفتحة قصيرة. هنا 
ينشا بعد حلف الهمزة صوت انتقالى هر الياء مع الكسرة والواو مع الضمة. 
أمثلة : 
مقروءة س مقرووة س مقروة 


إذا سبقت الهمزة بفتحة قصيرة وتليت بفتحة قصيرة: محذف الهمزة وتنا 
EE 1 CO‏ 

بين الفتحتین واو آو ياء نحو: تار س تور 

إذا سبقت الهمزة بفتحة طويلة وتليت بفتحة فصيرة تحذف الهمزة وتنشا 
فتحة طويلة . ما سد 4 ما مد 

إذا صبقت الهمزة بفتحة وتليت بكسرة تحقق عند بعض القبائل وتخفف 
عند بعضسها الآحر» وعندما تخفف حشر كسرة للاتقال من الفح إلى الكسر 

نحو آله مضارع أن وأين وائمة س واة. وقد تحشر هاء نحو لئنك ولهنك . 

a o EG O LS 
ففى اللهجة المصرية‎ . ٠ وتحذف الكسرة ويبقى العنصر لاه الذى يتحول إلى‎ 
وتتحول وإلاً إلی ولا التی اصبحت وکا فی‎ ۴٣١ تتحول فی این ا إلی فین‎ 
لهجة عمان.‎ 

إذا سبقت الهمزة بالكرة وتليت بهمزة مكسورة فى هذه الحالة تسقط 
الهمزة الأولى وتستبدل ياء یر هولای إن کم ودلا من جرلا إن کنتم» وهذه 
قراءة قالون والبزى» آما أبرو عمرو فكان يسقط الهمزة الأولى دون تعريض 
فيقول هؤلاء إن کتتم . 

وإذا سبقت الهمزة بكسرة وتبعت بفتحة تزثر الكسرة السابقة على الهمزة 
فتحول إلى ياء من باب المماثلة : بای» وبی» بان ربين» باتهم وبينهم» ممت 
وملیت. 


إذا سبقت الهمزة بضمة وتبعت بالفتحة القصيرة. 


توثر الضمة السابقة على الهمزة» فتتحول إلى واو من باب الممائلة 
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لامر بيك . 


أا ف مقا الفعل (اتل) ن الدر: ولا پستعاض عنھا بشیء نحر 
آأكرم م وأکرم» وحملت عليه أخراته» وهى ما فيه ياء المضارعة» وتاؤه ونونه 
نحو یکرم وکرم وإن لم يجتمع فيه همزتان طردا للباب على وتيرة واحدة. 

وعندما تلبق الهمزة بالضمة وتتبع الهمزة بالفتحة الطويلة: تسقط الهمزة 
وتنا واو نحو فۆاد وفراد سوال ونال 

إذا سبقت الهمزة بكرة وتبعت بضمة: تسقط الهمزة فقط. كما فى الحالة 
السابقة نحو رزرس وررس. 

وعندما تلتقى همزتان» الأولى تقع فى طرف كلمة سابقة والثانية فى بداية 
كلمة لاحقةء تنطق الهمزتان كما لو كانا فى وسط الكلمة لوقرعهما فى أسلوب 
الوصل» فإذا كانت الارلى مضمومة والثانية مضمومة» تستبدل الهمزة الثانية 
واو؟ نحو قوله تعالى أولياء اولالك - أولياء ولائك. اما قالون والبزی فيقرآن 
بتعویل الهمزة الارلى واوا نحو أوليا وأرلفك»› آما أبر عمرو فکان ڀحڏذف 
الهمزة الارلى فقط فيقول آولیا أولايك . 

عندما يتتهى المقطع السابق بالفتحة الطويلة: لا تسقط الهمزة» وإنما تصبح 
بين بين» أى تنطق مجرد خفقة صدرية لا يصاحبها إقفال للأوتار الصوتية نحو 
سامل وتساؤل وقائل . 

عندما ينتهى المقطع السابق بالكسرة الطويلة أر الضمة الطريلة: توثر الحركة 
السابقة للهمزة على الهمزة فتتحول إلى صوت صامت بجانس الحركة السابقء 
فإن كانت كسرة تحرلت إلى ياءء وإن كانت ضمة تحولث إلسى واو» ثم تكرر 


ra 


الراو أو الياء وتضغف للمحافظة عليها دون إعلال نحو خطيعة. وخطيةء 
بريثة وبرية > مقروءة ومقروة. 

ج - الهمزة التى تنهى مقطعا: 

تسقط هله الهمزة وتمد الحركة السابقة لها تعويضا عنها عند بعض القبائل 
العربية نحو يأخذ وياخذ» بثر وبير يؤمنون ویومنون» رآس وراس . 

وإذا سبقت الهمزة بهمزة اأخحرى وقعت فى أول الكلمةء تقط الهمزة 
الثانية وتطال الحركة السابقةء› فإن كانت فتحة نشات فتحة طويلة وتسمى الهمزة 
المتبوعة بالفتحة الطويلة مدة وتكتب () نحو آم ومن ار وآثر» وإن كانت ٠‏ 
ضمة نشات ضمة طويلة من أرتّمن وأأثر وور وإن كانت كسرة شات كسرة 
طريلة نحو إا رزیت شار دشار. 

وإذا القت همزتان فى آول الكلمة» وكانت الأولى همزة وصل»ء وسبقت 
بكلمة تتهى بفتحة طويلة إالالف المقصورة]»› تسقط همزة الوصل لعدم الحاجة 
إليها فى أسلوب الوصل» وتسقط الهمزة الثانية لوقوعها بعد حركة طويلة» أى 
لتحويل المقطع الطويل إلى مقطع متوسط يتكون من ص ح ح بدلا من ص ح 
ح ص لان المقطع الاخير غير مقبول فى اللغة العربية نحر الهدّى إتينا 
والهداتناء جاء فى شافية ابن الحاجب : «قلبت الهمزة الثانية ياء لانكار ما 
قبلها ولسكونهاء ثم لما اتصل بقسوله الهدى سقطت همزة الوصل»› وعادت الياء 
إلى أصلها وهر الهمزة» فالتقى همزتان» وهما آلف الهدى» والهمزة العائدة 
فحذفت الف الهدى لالعقاء الساكتين» بعد الدال المغتوحة الهدليتنا] فقلبت آلفا 
فصار الهداتنا . 

هلا التعليل من باب ضرررة تطبيق القاعدة القياسية التى وضعها الصرفيون 


او 


قلبت ياء» وإن کان مضموما قلبت واوا. 
ومن هذا القبيل أيغتًا الدى أأمن والذيتمن» ونحو قوله تعالى: (يقولوا 
إئذن لى ويقولوا ذن لى) . 
وقد تسقط الهمزة ولا يستعاض عنها بشىء نحو أأخذ وخحذء اأكل وكل. 
الهمزة فى طرف الكلمة: 
قد تسبق الهمزة مقطعا مغلقا أو مقطعا مفتوحا. 
١‏ - الهمزة المسبوقة بمقطع مغلق: 
تحقق فى اسلوب الوصل» وفى أسلوب الوقف تتتقل حركتها إلى الساكن 
بش * ” ° رەو 0 
قبلها وتبقى الهمزة ساكنة نحر الوثؤ والوثء من: الوثز والوثئ . 
وقد تسقط الهمزة وتنتقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو المرء والرء شء 
وک ذکر سیبویه أن عیسی کان پقرا: يسجدوا له الذی پخرج الغب من 
السموات والارض)ء بدلا من الخب» أو تسقط حركتها تتيجة لكونها فى 
الوقف ويتبع الصامت السابق لها بحركة مجانسة لا قبله نحو بطء ويطوء رده 
وردی وت ووا وقد تسقط ويستعاض عنها بحالة من حالات ثلاث هی : 
(1) لا پستعاض عنھا نحو وٹ - رد - بط - خحب. 
(ب) يستعاض عنها بإطالة حركة الإعراب نحو هلا الوثء وهلا الوثو. 
هذا الردء وهلا الردوء هذا البطء وهلا البطو. 
(ج) يستعاض عنها بتحريك الصامت إغير التبرع بحركة أو الساكن] الذى 
قبل الهمزة بحركة مجانسة لا قبله» وتطال لأنها ستكون فى مقطع 
مفتوح نحو بط وبطو. رده وردو › واو ورتا . 


YY 


قد تسبق ب فتحة أو كسرة أو ضمة» وهناك طریقتان للتعريض عنها : 

الطريقة الأولى: 

١‏ - الهمزة المسبوقة بالفتحة: 

تحقق عند بعض القبائل مثل حطاًء وتسقط عن آهل الحجار وتطال الحركة 
التالية» فإن كانت الحركة التالية فتحة نشأات فتحة طويلةء وفى الافعال يؤدى 
ذلك إلى نشوء صيغتين الأولى مهمورة والثانية تتتهى بالف مقصورة نحو كفا 
وکفی ¢ اجزاً واجزی› غبا وغبی. وفى الأسماء تكتب آلف مد نحو إلكلا 
والکلا. 

وإن تبعت بکسرة استبدلت یاء» وینشا مقطع مزدوج نحو بالکلی بدلا من 
بالكلا . وإن تبعت بضمة استبدلت وار وبالتالى سينشا مقطع مزدوج نحو 
الكَلو بدلا من الكلا. 

۲ - الهمزة المسبوقة بالكسرة: 
ياء سواء اکان ذلك فى الوصل أو فى الرقف نحو الواجئ والراجى»› 
وآهئئٰ وأهئی . 

۳ - الهمزة المسبوقة بالضمة: 

تحقق عند بعض القبائل وتسهل عند آهل الخحجار» وفی هذه الحالة تطال 
الحركة السابقة فتنشا ضمة طويلة نحو أكمؤ وأكمو. 

الطريقة الثانية: 

تطال الحركة السابقة نحو خطأاً وخطا. 


الهمزة فى الحبشية والعبرية؛ ٠‏ 

الببشية: 

محتفظ المبشية عادة بالهمزة فى بداية الكلمة فى آقدم صيغ اللغة ولكن 
الاتجاه الذى لاحظناه فى اللهجات العربية لتغيبرها فى هذا الموقع إلى راو أو ياء 
يظهر فى الامهرية»ء ففى الوقت الذى تحتفظ فيه الحعزية بهذه الهمزة مثل 
هعهدله< مجد أن الصيغة فى الأمهرية هعةر وإذا كانت الهمزة فى يداية مقطع فى 
وسط الكلمة ومتبوعة بمقطع مغلق تبقى عادةً مثل صقحكه< صندل» أما إذا 
تبعت بمقطع مفتوح فتحتفظ بها الجعزية وفى اللهجات التاخحرة تكون الهمزة فى 
هله الحالة بين حركتين » فتعامل معاملة الواو والياء الراقعتين بين حركتين› 
وهلا يعنى أن الحركة التالية تسقط وتصبح الهمزة تغلق المقطع السابق 
ويؤدى سقوطها إلى إطالة الحركة السايقة ففى الامهرية يصبح الفعل 
uروطو< ‏ نصو<و<ء وهنا تحلف الحركة بعد الهمزة فتصيح نا2<ة< ثم بعد 
حذف الهمزة تتهد< ثم تتحول الهمزة إلى ياء فتصبح افولا 

أما بخصوص الهمزة المتطرفة فإنها تظهر فى النقوش البشية كعلامة كتايية 
فقط» وفى هلا الموقع لا تنطق ومن ثم تطال الحركة السابقة مظهرة نفس 
التغيير الذى سبق ولاحظناء فى العربية فى لهجة أهل الحجار وفى اللهجات 
الحديشة. وهكذا جد فى الصيغ المكتربة اداحةص طعام اء)<ةاو ملائكة 
ولكتها تنطق لمدص » اءkدله"‏ وتحل بذلك محل الصيغة الأصلية لوا<عص 
و ا#k<ەلو.‏ وسبق آن لاحظنا أن الهمزة فى الحيشية المبكرة أصبحت ياء كما 
may‏ ماء و yھصتەء‏ سماء. 


۸-أشياه الحرکات 


فى العربية واللغات السامية 


۸ الواو: مخرجها وصفنها 

۸ الياء: مخرجها وصقنها 

۸ :۴ وظيغة الواو والباء 

٤: ۸‏ التغير الذى يطرأ على الواو والياء 


يطلق هلا المصطلح على أصرات انزلاقيةء يحدث فيها أن تبدا أمضاء 
النطق بتكوين حركة ضيقة ء٥۷‏ لموه1) كالكسرة أو الضمة»› ثم تتتىقل 
بسرعة إلى حركة أخرى آشد برورا» ولا دوم وضع الحركة الأولى زمنا 
ملحوظا. 

والذى يدعو إلى إدراج هله الاصرات تحت طبقة الصوامت هو ما تتميز 
به من انتقال سريع مع ضعف فى قرة النفس› ولكن هله الأصرات ليست 
انفجارية أو احتكاكية لهذا تسمى بالأصوات الممتدة ولزيادة نسبة الرنين فيها 
يسميها بعض الباحثرن الأصوات الرنينية . 

وفی العربية والعبرية وسار اللغات السامية صوتان ينطبق عليهما هذا 
الوصف هما الواو مرادا بها مثل وار وجد والياء مرادا بها مشل ياء يزن. 
١ ۸‏ الواو مخرجها وصفاتها 

تبدأً أعضاء النطق فى اتخاذ الوضع الماسب لنطق نوع من الضمة» ثم 
تدرك هذا الوضع بسرعة إلى وضع حركة أخحرى» وتختلف نقطة البده اتلاق 
يسير) فيما بين الخكلمين وحسب الحركة التالية . 

تنضم الشفتان» ويرفع أقصى اللسان نحو أقصى العنك» ويسد الطريق إلى 
الانف بآن رفع الحنك اللين»› ويتذبذب الوتران الصوتيان فالواو شبه حركة 
مجهرر شفری حنکی قصى (علم اللغة» مقدمة للقارئ الحربی/ ۱۹۷ - 1۹۸) . 
ابن المزرى» فلقد وصف للوار مخرجين ‏ الأول علدنا تکون حرف مد 
والثانی عندما تكون حرفا صامتاء يقول ابن الحزرى : 


ارف 


اللخرج الارل «الحرف» وهر للالف والواو الساكنة المضموم ما قبلها رالياء 
الساكنة المكسور ما قبلها. وهله الحروف تسمیى حروف الد واللين› وتسمیى 
الهوائية والحوفية. قال ل وإنغما نيبن إلى احرف لانه آخر انقطاع 
مخرجهن لم تحدث بعد ذلك عن م مخرج الراو باعتبارها صامتا فقال : 

المخرج السادس عشر للواو غير المدية والباء واليم. e‏ 
فينطبقان على الباء والميم › وهله الأربعة الأاخحرى يقال لها الشفهية والشفرية› 
نسبة إلى اوضع الذى تخرج منه وهو الشفتان؟ (ابن المزرى» النشر فى القراءات العشر 
٤ .1۱‏ 

ولقد أوضحنا أنه عند نطق الواو تنضم الشفتان» ولكن هذا لا يكفى ذلك ' 

وما أوضحناء وما أوضحه ابن ابمزرى بمكن القول إن هناك علاقة قوية 
بين الواو والضمة»› فالواو قد تكون حرفا وقد تكون حرف لين كما قال ابن 
الحزرى» وأكد هل العلاقة ابن جنى فقد قال إن المحركات أبعاض حروف المد 
واللین»ء آی آن الضمة بعض من الواو. 
۸: ۲ الياء: مخرحها وصفتها: 


تتخذ أعضاء النطق الوضع المناسب لنطق حركة الكسرة» ثم تتتقل منه 
بسرعة إلى موضع حركة أخحرى أشد بروزاء وهذا الانتقال السريع من الكسرة 
هر الذى يكون الصامت الممروف بالياء. 

ومخرج هلا الصوت هر أن وسط اللسان يرفع عاليا تجاه الحنك الصلب 
وتنفرج الشفتان ويسد الطريق إلى الأنف بان يرفع الحنسك اللين» يت لبلب 
الرتران الصوتيان. . فالياء شبه حركة مجهرر منفرج حنكى وسيط (علم قلغةء 
مقدمة للقارئ العریی/ )1١۹۸‏ . 
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أما ابن البزرى فقد وصف الياء عندما تكون حرف مد ولين وهو الجوف 
ثم وصف الياء عندما تكون صامتا فقال إن مخرجه من وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحتك (ابن الجزرى )٠١ ١ /١‏ وبالتالى نحن نتفق معه فى هذا الوصف ولكنه 
غير كاف لانه لم يلاحظ شکل الشفتین عند إنتاجه فالشفتان تنفرجان وبالتالى 
فهناك علاقة قوية بين الياء والكسرة. 

تختلف الواو والياء من الصرامت الأخحرى» فهما ليسا احتكاكين› لأنه لا 
يحدث تضييق فى مجرى الفم بشكل يساعد على إنتاج الاحتكاك. وهما ليسا 
انفجاريين» لانه لا يحدث التقاء محكم لأعضاء النطق بشكل يساعد على إنتاج 
الانفجار» يقول ابن جنى فى تأكيد هذا الخلاف : 


إعلم أن الصوت عرض يخرج مع التفس مستطيلا» حتى يعرض له فى 
الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته» فيسمى المقطع أينما 
عرض له حرفا» وتختلف آجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها. . . فإن 
اتسع مخرج الحرف حتى لا يقتطع الصوت عن امتداده واستطالته استمر 
الصوت متدا حتى ينفذ» فيفضى حسيرا إلى مخرج الهمزة» فينقطع بالضرورة 
عندهاء إذا لم يجد منقطعا فيما فوقها. 

والحروف التى اتسعت مخارجها ثلائةء الألف› ثم الياء ثم الواوء 
وأوسعها وآلينها الالف» إلا ان الصوت الذى يجرى فى الالف مخالف 
للصوت الذى يجرى فى الياء والواو» والصوت الذى يجرى فى الياء مخالف 
للصوت الذى يجرى فى الالف والواوء والعلة فى ذلك أنك تد الفم والحلق 
فى ثلاث الأحرال مختلف الاأشكال. . . 


آما الالف فتجد الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت 
بضغط أو حصر وآما الياء فتجد معها الأضراس سفلا وعلوا قد اكتنفت جنبتى 


ro 


اللسان وضغطته وتفاج الحلك عن ظهر اللسانء فجرى الصوت متصعدا هناك 
فلاجل تلك الفجوة ما استطالء وأآما الواو فتضم لها معظم الشفتين وتدع 
بينهما بعض الانفراج» ليخرج فيه النفس ويتصل الصوت لابن جنىء سر صناعة 
الاعراب / ۸- )٩‏ . 

نتفق مع ابن جنی فى كل ما ذهب إليه إلا آننا نختلف معه فى ضم الألف 
إلى الراو والياء ذلك لان تكوين الالف يختلف عن تكرين الراو والياء ولان 
وظيفة الالف تختلف عن وظيفة الواو والياء» فالالف من حيث التكوين تقابل 
فى اللغات السامية الأخرى الفتحة الطويلة ويطلق عليها فى العبرية قامص»› 
فمثشلا الفعل (قام)ء يقابل فى العبرية هه والفعل العبرى يكتب بدون الف 
ويستخدم رمز حاص اسمه القامص أو الفتحة الطويلةء آما الواو والياء فهما 
آشباه صوامت آى آنهما بحتلان درجة متوسطة بين الصوامت والحركات. أما 
من حيث الوظيفة فللأالف وظيفة واحدة هى آنها تقوم بوظيفة الحركات آما 
الواو والياء فيقومان تارة بوظيفة الحركة وتارة أخرى بوظيفة الصوامت . 
۴۰۸ وظفة الواو والیایء 


تقوم الواو والياء بوظيفة الصوامت فيكونان هامشا للمقطع لاأنهما يقعان 
موقع الصوامت. وفى هذه الحالة يتبعان بحركة نحو ولد - بلد . وفى العيرية 
yad - néled‏ = یلد wered - néred‏ = ياتى . 

فالواو فى المثال الأول وقعت موقع صامت وهو الباء» ولم يفرق بين 
الكلمتين فى التركيب والمعنى إلا وجود الواو فى الأولى والباء فى الشانية› 
معنى هذا آن الواو يكن أن تتبادل الموقع مع الصوامت فكون هامشًا للمقطع . 
ومثل هذا الكلام يقال فى الثال الثانى . 
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وكذلك الوضع فى العبرية فالياء فى المثال الأول وقعت موقع النون والواو 
فى الال الثانى وقعت موقع النون؛ معنى هذا ان الواو والياء فى العبرية قاتا 

وهذا الذى نقوله هنا يطبق على الواو فى نحو حوض والياء فى نحو بيت 
فكل منهما وقعت موقع الصرامت وأدت وظيفتها. 

ويمكن آن تكون الواو والياء أيضنا نواة للمقطع»› آى أنهما يقومان بوظيفة 
الحرکات» وهذا هو ما أسماه اللغويون القدامى واو الد ویاه المد مثل كستبوا 
وتكتبين فى العريية ٠'۷١‏ و ۷عا×عا فى العبرية . آما الدراسات الحديثة فتطلق 
على الواو المستعملة نواة للمقطع اسم الضمة الطريلة والياء اسم الكسرة 
الطويلة. 

معنی هذا آن للواو والياء طبيعة انتقالية فى اللغنات السامية. ولھلا بسمیان 
صوتين انزلاقيين» والامثلة الآتية توضح ذلك: 


من المعروف أن المQضارع‏ من الفعل (دعا) هو (يدعو). ومن الفعل (رمى) 
هو (یرمی) › فالواو فی (یدعو) والیاء فی (یرمی) حركتان طويلتان» وعند 
نصب هذين الفعلين بالفتحة على آحرهما سنجد آن الواو والياء يقومان بوظيفة 
الصوامت نحو (لن يدعو ) و (لن يرم ) ويرجع هذا الانتقال فى الوظيقة إلى 
آن الواو واقعة بين ضمة وفتحة»› والياء واقعة بين كسرة وفتحةء فهما إن 
يسهلان الانتقال بين هاتين الحركتين» وهذا الانتقال يتضح أيضًا عند إسناد 
الفعلون (يدعو ويرمى) إلى آلف آلإلنين فيقال (يدعوان ويرميان) وآشار ابن 
الحاجب إلى ذلك بقوله إن الواو والياء هنا يصحان نحو لن يعزو ولن يرمى. 
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4١ ۸‏ التغير الذى يطرا على الواو والياء؛ 
یسەی التغيير الذى يطرا على الوار والياء [علالا أو تطوراء س ذلك مثلا 


تتحول الواو أر الياء إلى قتحة طويلة نحو (قَوم وقام) و(بين وبان) وكأن تبدل 

الواو المسبوقة كسرة ياء نحو (معود ومعيد)ء وكذلك الياء المسبوقة بالضمة تبدل 

راو نحو (طيبى وطوبى) » أو تبدل الرار والياء همزة إذا وقعتا قبل فتحة 

طويلة نحو (قاوم وقائم)» (باين وبائن). 
فالإعلال إذا ضرب من التطورء وعا يبدل على ذلك آن هناك صيعًا 

حافظت على الصيغة الأصلية فى بيئة معينة ء فإذا انتقلنا إلى ية آأحرى وجدنا 

آن هذه الصيغة تطورت» فتغيرت عن الصيغة الاصليةء من ذلك مغلاً: 

۱ - روی آبو ريد آن قيس تقول العقرة وغيرها يقول عفَاة. 

۲ - قرا بعض القراء «لّمثوبة من عند الله خير إابهره : ]٠١١‏ بسكون الثاء وفتح 
الواو فى حين أن قراءة الجمهور لوبة» وكان بنو كلاب يقرأونها مثابةء 
حكى ابن منظور قول الكلابيين: لا نعرف الثربةء ولكن المابة (اللهجات فى 
اتراٹ/ )۲۳١‏ . 

۳ - حكى الفراء قول الشاعر عياض بن آم درة الطائى : 

حمی لا يحل الدهرٌ إلا پإذننا رلا نسال الاقوام عهد الياثق 
فی حین رواه آبو رید بالوار على القياس› آی عھد المراثق. 

٤‏ - ذکر ابن جنی عن آبی على قراءة عليه عن آبی العباس عن أبى عثمان 
فيقولون: ثوب مخيوط » وبر مکیول وبسرة مطيوبة» وأنشد آبر عثمان 
عنه عن آبى عمرو: وكأنها تفاحة مطيوبةء وآنشد علقمة. 
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يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 
قال الشاعر: 
قد كان قومك يزعمونك مدا رإخحال أك سد معيون 
أما آهل الحجار فى مثل هلا فيحذفون. 

٥‏ - جاء فی الخصائص لاہن جنی» آخبرنا ابو بکر محمد بن الحسن عن أحمد 
بن یحسی»› قال: يقال استصربت الشىء ولا يقال استصبت اللشىء ومنه 
استحوذ واغيلت المراةء» واستنوق الجمل» واستتيست الشاة. 
جاء فى الكتاب لسيبويه: وتبدل الواو مكان الأالف فى الوقف وذلك قول 

بعضهم أفعو» وعزا اللسان صيغة أفعو إلى تميم» وآفعى إلى آهل الحجار. 
فهذه صيخ قدية لم يلحقها التطور» وليست شاذة كما ذهب اللغويرن فقد 

وصف ابن جنى هله الصيغ بآنها مطردة فى الاستعمال. 
يوصف التطور الذى يطرأً على الأصوات بأنه بطىء» ولا يحدث فى كل 

الصيغ اللغويةء ففد يحدث فى صيغة ولا يحدث فى صيغة أخرى» فمثلا 

الصيغة السامية القدية (قوم) احتفظت بها الجمزية » فهى فيها 001١‏ . 
آما فى العربية فقد تطورت وأصبحت (قام)ء والصيغة السامية القدية 

(عور) و(صيد) ظلت فى العرية دون تطورء ومن هلا الد لقبيل أيضا أن الواو 

والياء تعلان فى نحو يقول وبين فتتحول الأرلى إلى يفول والثانية إلى ييينء 
ولكنهما لم يعلا فى صيغة الفعل المضاعف نحو ايض واسودء وصيغة التعجب 
نحو ما آیین وا أقوم. ومن هذا آيفًا أن الواو والياء المحركتين بالفتحة الطريلة 
تعلان فى المصدر» فتقلبان آلماء ثم يستعاض عن أحد الالفين بتاء مربوطة نحو 
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وأقرات› صوت وأصرات . 
ويرتبط حدرث الطور آيضًا بظاهرة أخرى هى ظاهرة الموقعية» من آمثلة 

ذلك ما یلی : 

۱ - إذا سبقت الواو آو الياء غير المتبوعتين بحركة بفتحة قصيرة فإنهما لا 
يسقطان إذا وقعا فى وسط الكلمة نسحو يوم وبيت وحوقل وشيطن»› 
ويسقطان إذا وقعا فى طرف الصيغة نحو (عصو وعصا) و(فرى وفرى). 

- الواو والياء المتبوعتان بحركة والمسبوقتان بصامت - غير متبوع بحركة 1 
تتحولان إلى فتحة طويلة إذا وقعتا فى السوسط نحو (يقوم ويقام) و(أقوم 


وآقام) ولكنهما يسلمان إذا وقعتا فى الطرف نحو عدو ورمى بی وصنو. 


ویرتہط حدوث التطور كذلك بوقرع الراو والياء بين حركتين قصيرتين فف 
eS‏ وتتج فنحة aes‏ وقام» بين ويانء 
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وهنا ا المقطعىء فإذا وقعت الواو أر الياء فى نسهاية مقطع 
مزدوج فإنهما ميلان إلى السقوط لان اللغة العريية تيل إلى التخلص من هذا 


وفيما يلى دراسة لإعلال الواو والياء وفق اسس ثلاثة هى : 
١‏ - قوانين الإعلال. 
۲ - الصيغ الصرفية التى يحدث فيها الإعلال. 
- الموقع الذى يحدث فيه الإعلال. 
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وتقتضى هذه الدراسة تقسیم الوار والياء حسب اللهركة التالية لهما 
والسابقة لهما. 


الواو والياء الساكتتان المسبوقتان بحركة قصيرة: تسبق الواو أو الياء بحركة 
قصيرة قد تكون فتحة أو كسرة أو ضمة. 
-١‏ الفتحة, 
للموقعية والورن الصرفى أثر فى حدوث الإعلال أو عدم حدرثه. 
من حيث الوقعية: 
اول فى وسط الكلمة. 
من حيث الصيغة الصرفية: 
(1) سقوط الواو والياء. 
(ب) المحافظة على الواو والياء. 
(ج) تحويل الوا ياء. 
(1) سقوط الواو والياء: 
تسقط الواو والياء فى صيغة المضارع على ورن يقمل فى العربية والعبرية 


تسقط الواو فقط فى هذا الوزن نحو (كء!٤ل‏ ,لةاذر) . 
(ب) المحافظة على الو او والياء: 
يحافظ على الواو والياء فى الأوران الصرفية الاتية : 


١‏ - قعل نحو يوم وصوم وسوّم وبيت وسير وفى العبرية لا يستخدم ورن قعل 


3 


وتحرك العين بحركة مناصدلة» هى السيغول ذلك يقال رهطا مع الياء 
و تل مع الواو. 


رش ر ر 


۲ - فعلّة نحو عورة وبيضة. 
٣‏ - مفعل نحو موعد وموقع رفی العبرية يحدث الإعلال فيقال ۷إذكمص . 
٤‏ - مفعول نحو مووق . 
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صيغة المضارع يفعلى نحو ييبس. 
> - صيغة الماضى استفعل نحو استولى . 
۷ - آفعل من المعتل الفاء نحو أيقن»› أيقظ وأرعد . وفى العبرية يحدث 
الإعلال فيقال ,لنا0 . 
٩‏ - صيغة تفعيل نحو توكيدء وقد تقلب همزة عند بعض العرب فيقولون 
تأکید. 


فى العبرية: 

احتفظطت الصيغ الققدية بالواو رالياء نحو 1۷12 صموٹیل انی ۲ : ٠٤‏ 
ناسهاهطء آيرب : ۴ : ١‏ وفى المرحلة اللخوية التالية حولت الواو والفتحة 
القصيرة السابقة إلى ضمة مالة فمثلا يوم أصبحت ١٠ء‏ أما الياء فتميل العبرية 
إلى حشر كسرة بعد الياء نحو بيت ازلإهط» وليل 1إه! هذا فى حالة الإطلاق»› 
وفى حالة الإإضافة تتحرل الياء والفتحة القصيرة السابقة إلى كرة عالة طويلة 
نحو 06 ,ا16 ثم توسعت العبرية فى استخدام حالة الإضافة لتدل ملى حالة 
الإطلاق نحو لة×16 وتقابل هيكل فى العريية . 
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(ج) حوبل الواو ياء: 

تتحول الواو إلى ياء فى حالتين: 

() إذا نبعت الواو بالياء نحو رويان وريان. 

(ب) إذا وقمت رابعمة أو خامسة نحو (آعطوت واعطيت)ء و(ركوت 
وركيت) و(تماطوت وتعاطيت) وعلى هلا يمكن تفير الصيغ الآتية: 


کیت وتسامیت واستدهیت . 
انیا :فی طرف الكلمة , 


تسقط الواو والياء وتتحولان إلى فتحة طريلة فى الافعال والاسماء» ومع 
الاسماء النونة تقصر الفتحة الطويلة نحو (عصو وعصبًا الولد وعصتًا) وافرّى 
وفری مصر وفری) و(حطو وخطا) و (شتی وشتی) و(عفی وعقًاه) و(اعمی 
واعمی) و(مسمی ومسَّمّی). ويرى النحاة القدامى أن الواو والياء هنا محرکتان 
على ساس وجرد حركة الإعراب أو البناءء وبالتالى تكون الوار والباء قد 
تحركتا وانىفتح ما قبلهما فقابتا ألما أى فتحة طويلةء ولكننا نرى الإعراب لا 
يظهر فى الكلمات المفردة البعيدة هن التراكيب» لهذا نرى أن الكلمات هنا 
ساكنة الآخر. 

وفى العبرية احتفظت الصيغ بالواو مع إطالة الفتحة القصيرة السابقة نحو 
«عدطة واصلها #هطه كما فى الاكديةء وسرء كما فى العرببة» وظهرت الصيغة 
الاصلية لاء فى سفر ايوب ۷ : ۳١‏ إصيغة الكتابة]» أما الياء فتتحول إلى 
كرة مالة طويلة نحر #عطةه بدلا من رهعطعة' ,4ي بدلا من رومدي. 


۲ - الكسرة 

الواو: 

من حيث الموقع : 
أولاً: فى وسط الكلمة: 

() توثر الكسرة على الواو التالية لهاء فتستبدل ياء من باب الممائلة 
التقدمية» ثم تتحول الياء إلى حرف مد للكسرة السابقة» أما الياء فتتحول إلى 


كسرة طويلة . 
من حيث الصيغة الصرفية. 


تطبق القاعدة السابقة على الصيغ الصرفية النية: 
١‏ - فعل نحو (طيب وطيب) و(ديك وديك). 
۲ - وفعلَة نحو (ثورة وثيرة). 
٣‏ - فعلان نحو (خحولان وخیلان) و (جوران وجیران) و(جوعان وجیمان) 
و مفعال نحو (موعاد ومیماد) و (موقات ومیقات). 
٥‏ - إفعال نحو (إوقّاد و[بقاد). 
- استفعال نحو (استوثاق واستيثاق) و (استولاء واستیلاء). 


يقول اللغويون القدامى: تتحول الوا إلى ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرةء 
وشرح سيبويه انقلاب الواو وياءء فقال فى باب ما تقلب فيه الراو ياء وذلك 
إذا سكنت وقبلها كسرة: فمن ذلك قولهم الميزان والميعاد» وإغا كرهوا ذلك كما 
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کرهوا الواو مع الياء فى لية وسيّد ونحوهما. وكما يكرهون الضمة بعد الكسرة 
حتی إنه لیس فی الکلام ان یکسروا ول حرف ویضموا الثانی نحو فعل» ولا 
يكون ذلك لارما فى غير الأول أيضًا إلا أن يدركه الإعراب» نحو قولك: 
خد وترك الواو فى موران اثقل› من قبل إنه ساكن فليس يحجزه عن الكسر 
شیء» الا ترى نك إذا قلت وتَدَةٌ قوى الييان للحركةء فإذا أسكنت التاء لم 
یکن إلا الإدضام؛ لانه ليس ينهما حاجز»› فالواو والیاه بمنزلة الحروف التی 
تتدانى فى المخرج لكثرة استعمالهم إياهاء وآنهما لا تخلو الحروف منهما ومن 
الالف أو بعمضهن»› فكان العمل من وجه آخر خف عليهم؛ كما ان رفع 
اللسان من موضع واحد آخحف عليهم فى الإدغام» وكما أنهم إذا أدتوا احرف 
من احرف كان اف عليهم› نحو قولهم اردان واصطبرء فهذه قصة الواو 
والیاء (الکتاب ۲۲۹/۲ - ۲۲۷) . 

(ب) توثر الضمة على الواو التالية فححول إلى حرف مد للضمة السابقة 
إضمة طويلة) وذلك عند بعض القبائل العربية نحو موصدة وموصدة» وتتحول 
إلى همزة عند بعض آخحر من القبائل العريية نحو مؤصدة. 

يحن إلى أجيال مكة ناقتى ومن دونها آبواب صنعاء موصدة 

املاح لشطلی/ ۹ = -11( 

الياء : 

هناك حالتان من حالات المماثلة: 

الحالة الأولى: وفيها تؤثر الضمة على اليا التالية لها فتتحول إلى واوء ثم 
تصبح الواو حرف مد للضمة السابقة (ضصمة طويلة)» يقول اللغويون القدماء» 
تبدل الياأء واوا لوقوعها ساكنة بعد ضمة. 
Y4‏ 


من حيث الموقع : فى وسط الكلمة. 
من حيث الصيغة : يحدث هلا الإعلال فى الصيغ الأتية : 


١‏ - اسم الفاعل مفعل نحو ميقن وموقن› میسر وموسر. 
وه وه و وه و م 
۲ - فُعلی عندما تکون اسما نحو ضیقی وضوقی» کیس وکوسی» طیی 
وطو 7 : 


فی طرف الكلمة؛ 
يحدث الإعلال فيما لى : 


١‏ - إذا كانت الياء لاما لصيغة قعل نحو قضى وضو 
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۲ - إذا وقعت قبل تاء التأنيث نحور مرمية مرمية . 
۳ - إذا وقعت قبل ریادتی فعلان نحو رمیان ورموآن. 


٤‏ - إذا كانت الياء لام اسم على ورن فَعلّى تَقى وتَقَرّى وذلك للتمبز بين 
الاسم والصفةء فإن كانت صفة لم تقلب . 


الحالة الشانية: وفيها تؤثر الياء على الضمة السابقة» فتحول الضمة إلى 
كسرة»› وتصبح الياء حرف مد للكسرة السابقة . 


)١(‏ أما إذا كانت صفة خححدث المالة اللانية» رفبها تولو الباء على الضمة الابقة فتحول إلى كرة» وتصبح 
الباء حرف مد للكرة السابقة فبقال ضیقی رکجی صفنن الکتاب :٤‏ ۳۳۸ - ۳۴۹ نحقيق هبد 
السلام هارون) وهلا بعنى إن المالة الأرلى تحدث فى صيغ صرفبة معينةء رالمالة الثانية ضى صيغ 
صرفیة آخری» آما ما ذحب إلیه جان کانتینو من أنه جور آن تقب الیاء واو) او آن تلم فهذا غير 
مقبول فى نظرى» لهذا أزبد ما ذهب إليه سيبويه من أن القلب قاصر هلى الأسماء» وعدم القلب 
قاصر على الصفات راجع علم الاصرات العربی ان کاتینو ۱۴۹ والکتاب لسییوبه ٤‏ : ۳۳۸ - 
۹ نمقي عبد السلام هارون. 


4٦ 


من حرث الوقع: 

() وسط الكلمة: 

من حيث الصيغة: يبحدث ذلك فى الصيغة الاآنية : 

١‏ - صيغة على عندما تكون صفة ضبقی وضيقًی» کیس وکیس. 

۲ - صيغة فُعل جمع أفعل هيماء وهيم وهيم بيضاء وييض وبيض . 

(ب) طرف الكلمة : 

من حيث الصيغة: 

صیغة تفاعل نحو توانی وتّوانی ووان. 

الاو والياء المسبوقنان بحركة طويلة: 

قد تبقان بفتحة طويلة أو بكسرة طريلة أو بضمة طويلة. 

(1) الفتحة الطويلة: 

من حيث الموقع: طرف الصيغة 

من حيث الصيغة قَعَال أو فعال 

س الواو أو الياء عند تميم فيقال حياى وکسای وبنای ودای وفدای 
وعَلاو» وتقلبان همزة عند أهل العالية (أهل نجد)ء فيقال فى الامثلة السابقة : 
علاء وحیاء وکساء وبناء ورداهء وفداء» ثم شاع ذلك فى الفصحى . 

(ب) الكسرة الطويلة: 

من حيث الوقع: طرف الصيغة 

تتحول الواو الساكنة المسبوقة بكسرة طويلة إلى ياء لتناسب الكسرةء» ثم 


TV 


تقصر الكسرة الطويلة لينشا مقطع قصيرء لان اللغة المربية لا تفضل المقاطع 
الطويلة فى طرف الكلمة» ويۋدى ذلك إلى تضعيف الياء» يقول اللغويرن 
القدماء: اجتمعت الياء والواو وسکنت الأولى فقلبت الثانية ياء وأدغمت فی 


م2 © 


الياء نحو جليو إصيغة فعيل من الفعل جلا يجلو) وجلى ورجلى. 


(ج) الضمة الطويلة: 
من حيث الموقع : طرف الصيغة 


من حيث الصيغة: صيغة فَعول أو فُعول 

۱ - إذا صبقت الواو بضسمة طوياة: نقصر الضمة الطويلة إلى قصيرة» 
وتضعف الوار نحو عدوو وعدوء علوو وعلو. 

SS SSS ۲‏ تؤثر الياء عليهاء فتتحول الضمة 
الطويلة إلى كسرة طويلة» ثم تقصر إلى كسرة ة an aE‏ اليا 
نحو مضنوی ومغیی؛ وعصی» لوی ودلۍ» معنوی ومعنی» 
مرمرى» ومرمى» يقول اللغويون القدامى : قلبت الواو ياء وأدغمت 

فى الياء وكسر ما قبل الياء المشددة. 

الراو والياء المتحركتان إذا سبقتا بحرف ساكن . 

مقدمة: 

١‏ - تعمل الواو أو الياء بوجه عام إذا وقعمت فى وسط الكلمة حسب 

التفصيلات الآتية» ولكنهما يسلمان فى الصيغ الاتية : 

(۲) الفعل المضاعف نحو اببض واسود. 

(ب) الفعل المعتل نحو أهدى. 

(ج) صيغة التعجب نحو ما أبين وما أقوم. 


۲4۸ 


۲ - حول الواو أو الياء إلى حركة طويلةء وتنقل إلى الساكن قبلهاء وبالتالى 
سيحدث تغيير فى التركيب المقعلمى للكلمة» فمثلا يهيب تتكون من ثلاثة 
مقاطع» الأرل مغلق (يه) وكل من الشانى والثالك مفتوح (يّ ء ب)ء 
ويعد الإعلال ستحول المقاطع الشلاثة إلى مقاطع مفتوحة هى (يّ - ها - 
ب )» وهذا الإعلال قاصر على صيغة معينة. 

۳ - تسقط الواو أو الياء ويستعاض عنها بتاء التأنيثء وبحدث هذا فى صيغ 
المصادر نحو إقوام وإقامة. 
وفيما يلى دراسة تفصيلية عن الراو أر الياء الحركتان والمسبوقتان بحرف 

ساکن. 
قد تكون حركة الواو أو الياء فتحة قصيرة أو كسرة قصيرة أو ضمة قصيرة 

أو فتحة طويلة أو كسرة طويلة أو ضمة طويلة. 


من حيث الوقع: من حيث الصيغة: 
أولا : فى وسط الكلمة: 


(1) تسقط الواو وتنشا فضحة طويلة فى الصيغ الآتية: 
١‏ - صيغة الفعل المضارع بعل نحو يفوك ويفالء ويسيل ويال وفى 
العبرية تتحول الفتحة الطويلة إلى ضمة طويلة مالة: 
yavwa, yaavoo y navyaan, navaan‏ 
۲ - صيغفة الفعمل الاضى أفعل نحو أقوم وأقام» أبين وآبانء 
آعود رآعاد. 
۳ - صيغة الفعل الماضى استفعل نحو: استعوذ واستعاذء استشور 
واستشار» واحتفظت قيبلة تيم بالصيغة الأاصلية من هله الصيغ نحو 
استحوذ واستتیس واستنوق. 
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€ - ميا مغل ومفعله تخو موق ومساق»› مموت ومَمّات» منوم 
ومنام» مطير ومطار» مكورة ومكارة. 

ه - صيغة مفعل نحو مقوم ومقام» معوذ ومعَاذ. 

> - صيغة مستفعل نحو مستشور ومستشار؛ مستعون ومستعان. 

(ب) تمتار أبنية المصدر أن آلف المد المنقبلة عن واو أو ياء كما فى الحالة السابقة 
تسقَط ويستعاض عنها بتاء مربوطة فى طرف الصيغة نحو إقوام وإقاام 
وإقامة» إبيان وإباان وإبانة. 

(ج) تقلب الواو ياء فى الصيغ الأتية: 

١‏ - الصفات التى على ورن فعلى لتمييزها عن الأسماء التى على نفس 
الورن»› ويیحدث هذا القلب عند اهل تميم نحو علو وعلياء ذو 
ودنياء آما حزوى وفصرى فهما إسمان ويستعملهما آهل الحجار 
صفتین . 

٢‏ - صيخ التصغير التى تقع فيها الواو بعد الياء نحو جرو وجريو وجرى» 
يقول النحاة فى تفسير هذا الإعلالء اجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسکون فقلبت الواو ياء وآدفمت الياء ف الياء. 

. لا يحدث الإعلال فى صيغة إفعل نحو اغيم‎ - ٣ 

ثانيًا: فى طرف الكلمة: 


ەش ر9 ge‏ 


تسلم الواو والياء نحو عدو ورمى وصنو. 
الواو والياء المحركتان بالكسرة القصيرة 
١‏ - تؤثر الكسرة على الواو - من باب المماثلة الرجعية - فتحول الواو 


0٠ 


إلى ياء ثم تصبح حرف مد للكسرة السابقةء ففى العيرية نحر ,نوز 
۹۷ط وفى العريية نحو مضيوف ومضيف» مقرل ومقيل. 

۲ - تثبت الياء وتصبح حرف مد للكسرة التاليةء آى كسرة طويلة ففى 
العبرية MoE ge‏ ,انط وفى العربية نحو ميون وميين» يسين 
ویون پسیر وېسیر. 


۳ - إذا وقع قبل الواو ياءء تدخم فى الياء النقلبة عن وار مشل سيود 


وسیید و ميوت ومیت. 

الواو لحركة بالضمة القصيرة 
تتحول إلى ضمة طويلة» وتتفل إلى الساكن قبلهاء ففى العبرية نحر 
صنسوور ,صذوذرء وفى العربية يقول ويقول. وفى صي جموع التكسير 
تستبدل بالضمة همزة عند بعض القبائل العربية نحو أدور وأدؤرء أنور وانؤر 

من باب المخالفة . 

الواو ار الياء اإحركتان بالفتحة العطويلة. 
من حيث الوقع : فى وسط الكلمة: 
من حيث الصيغة: 

١‏ - الصلدر: 
تسقط الواو أو الياء وتنشا فتحة طويلة (آلف مد) فيلتقى الفا مد (فتحتان 
طويلتان) فتتتقل إحداهما إلى الساكنء ويستعاض عن الأخرى بتاء مربوطة فى 
نهاية الصيغة» وعلل النحاة هذا الإعلال بقرلهم تحركت هين المصدر بحسب 
الأصل وفتح ما قبلها بحسب الآن» فقلبت الواو أو الياء آلفا فالتقى ساكنانء 
الالف الحديدة التى هى عين الكلمة وألف المصدرء فحذفت إحداهما وعرض 
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عنها تاء» نحو : استعواذ واستعاذة» استقرم واصتقامة» إقوام وإقامة» إضياف 
وإضصافة. 

لا بحدث فِها مثل هذا الإعلالء وإنغُا تسلم الواو أو اليا نحو صرت 
وآصرات»› قوت وآقوات» باب وآبواب» موت وآموات . 

وإذا سبقت الراو ياء ساكنة تقلب الواو ياء رتدغم فى الياء الأولى نحور 
يوم وأيوام وأيام . 
الواو أو الياء المحركتان بالضمة الطويلة: 


تحافظ ميم على الواو أو الياء لمحركتان بالضمة الطويلة نحو مبيوع 
ومکیول ومدیون ومعیون ومصوون ومقوود» ذکر ابن جنی عن آبی على قراءة 
عليه عن آبى العباس عن أبى عثمان الأصمعمى . قال: بنو تيم - فيما رعم 
علمازنا. يتمون مفعولا من الياء فيقولون ثوب مخيوط ؛ بسرة مطيوبة أما أهل 
الحجار فيحذفون الواو وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها نحو ثوب مصون»ء 
وقول مقول» وفرس مقودء ذكر ابن خالويه. ليس فى كلام العرب من ذوات 
الواو مفعول خرج على أصله إلا فى حرفين» يقال مسك مدووف وثوب 
مصوون» وحکكى الكسائى خاتم مصووغ وفرس مقوود. جاء فى اللسان. 
رجل معرد ومعوود» الأخيرة شاذة وهي تيميةء ومسك مدووف وهى تيمية› 
قال ابن الاعراإبى . ثوب مصون على اللقص ومصوون على التمام الأخيرة 
نادرة وهى تيمية قال اللحيانى قول مفول ومقوول» قال والإتمام لغة أبى 
الجراح» ولعله آبو الجراح العقيلى . جاء عن الفراء عن الكسائى أن بنى يربوع 
وبنى عقيل يقرلرن حلى مصووغ ومسك مدووف وثروب مصوون وفرس 
مقوود وقول مقوول» أما البصريون فلا يعرفون ذلك . 


Tor 


وبنو يربوع بطن من حنظلة من تيم كما جاء فى نهاية الارب» وأما عزوها 
لعقيل فعقيل غير ميم . 

ومن الامثلة العامية فى نجد» آم البيض مقوورة وقرئت الآية الكريمة (لثوية 
من عند الله حير) إبدرء ]٠١۷‏ وقراءة المجمهور لخوبة . 

هله إذن صيغة قدية ولو جارت التعلور لأاصبحت مثابة كما فى لهجة بنى 
كلاب» حكى ابن منظور قول الكلايينء لا نعرف المثوبة ولكن الحابة . 

أما الياء للحركة بالضمة الطويلة عند آهل الحجاز فإن الضمة الطويلة تسقط 
ويحافظ على الياء ثم تتحول إلى كسرة طويلة وتتدقل إلى الساكن قبلها نحو 
مبيوع عند أهل ميم ومبيع عند آهل الحجار وبالثل يكون مصيرب ومصيب»› 
مكيول ومكيل» معنى هذا آن اللخة حافظ على الضمة الطريلة مع الوار 
إشارة إلى الأصل الواوى» وتحافظ على الكسرة الطريلة مع الياء إشارة إلى 
الأصل اليائى. وفسر النحاة هلا الإعلال فقالوا: إن أصل مبيع هو مييوع› 
ثم نقلت حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها فسكنت الواو» فالتقى ساكنان 
الياء والراو فحلفت الواو على رأى سيويهء ثم قلبت الضمة كسرة لناسبة الياء 
فصار مبيع . 
الوا أو الياء المحركتان فى اول الكلمة. 

-١‏ الواو أو الياء الملحركة بالفتحة القصيرة: 

تقلب الواو أو الياء عند قبائل شرق الحزيرة العربية همزة» وتلبت عند 
القبائل الغربية نحو: وجم وآجم» وناة وأناةء وسادة وإسادةء وتشبه اللهجات 
الشرقية فى هله اللغة الأكادية التى ميل إلى تحويل الواو والياء فى أول الكلمة 
همزة» فمثلا يوم فيها اَم لصن ولكن يبدو آن هذا القلب ليس مطردا كما 


Yer 


وصفه سيبويهء» غير أن الواو المحركة بالفتحة القصيرة تقلب همزة باطراد إذا 
تبعت بواو أخرى محركة بفتحة طويلة نحو وواعد وأراعد» وواصل واواصل» 
وواثب وآوائب. 

هذا بالنبة إلى الواوء أما اليماء فإنها كالواو نحو يلل وآلل» وتنسب 
الأخيرة إلى هذيل»› وهذیل من القبائل الشرقية نحو يرقان وأرقانء› دواد 
وتشبه اللهجات الغريية فى هذا اللغات السامية الغربية . 

۲ - الواو أو الباء المحر كتان بالكسرة القصيرة: 

تبت عند بعض القبائل العربيية مئل وسواس»› وسام» وشاح› وعاء» 

o o . 2 “a . 0‏ 0 
وتقلب همزة عند بعض آخر من القبائل»› وعزی ذلك إلى قبيلة هذيل› فتقول 
فی وشاح إشاح ؛ وعلی هذا قرا ابن جير إعاء فی وعاء» جاء فى إصلاح 
المنطىق ركاف وإكاف» ولاف وإلاف» وسادة وإساءة. يقول سببويه: «ولکن 
ناسا من المرب يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة» فيهمزون 
الواو المكسورة إذا كانت آولاء كرهوا الكسرة فيها كما استقل فى يبجل وسيد 

وآشباه ذلك». 

۳ - الواو أو الياء المحركتان بالضمة القصيرة: 

تلبت عند بعض القبائل وتستبدل همزة عند بعض القبائل الاخرى» مثل 
وة اة حکی الفراء حى الوجوة وهی الأجرهء ومثل ولد وأكد. 
شئت تركتها على حالهاء وإن شنت آبدلت الهمزة مكانهاء وذلك نحو قولهم 
ز کد ار 0 e‏ 
فی ولد الد ول وة اة وإ نما کرهرا الراو حيث صارت فيها ضمة كما 
يكرهون الواوين فيهمزرن نحو قؤول ومَؤنّةء واما الذين لم يهمزوا فإنهم 


ot 


تركوا الحرف على أصلهء٠‏ كما يقولون قوول» ومع ذلك آن هله الواو ضعيفة 
تحذف وتبدل؛ فأرادوا أن يضعوا مكانها حرا أجلد منهاء ولا كانرا يبدلونها 
وهی مفتوحة فى مثل وناة وإناه» کانرا فی هذا آجدر آن یبدلوا حیث دخله ما 
يستثقلون» فصار الإبدال فبه مطردا حيث كان البدل يدخحل فيما هر أخحف منه. 
(الکتب ۱۳۱/4) . 

أما الياء المضمرمة فتثبت نحو يبوصة . 

٤‏ - الواو للح ر كة بالفتحة العطوبلة: 

تبدل الواو اللحركة بالفتحة الطريلة فى لغة كنانة ياء نحو يارع بدلا من 
وازع» وتشبه هله الظاهرة ما فى العبريةء إذ أن الواو فى أول الكلمة تبدل ياء 
فيها نحو ولد و لدلهەل . 
الواو والياء بين حركتين فى وسط الكلمة : 

حرك الوار بالفتحة القصيرة أو الكسرة القصيرة أو الضمة القصيرة أو 

١‏ - الواو والياء للح ر كتان بالفتحة القصيرة: 

قد تسبق بفتحة قصيرة: تسقط الواو أو الياء وتنشأً فتحة طريلة فى الصيغ 


ك قَعَل فعلاً أو قعل إسمًا : ونرى آن الإعلال وقع فى الإسم والفعل 
على حد سواء لانه لن يؤدى إلى لبس فى الصيفتينء ذلك أن اللغة تيز بين 
الفعل والاسم فى الصيغة الراحدة عن طريق الإعراب أو البناءء فعندما تكون 
َل اسمًا تعرب» وعندما کون فَعَل فعلا تبتی . 


Yoa 


آمثلة وقوعه فى الأفعال: قول وقال» بيع وباع» سير وسار . 


د i o SRE‏ ویحدث هلا الإعلال فى 


ااا د 


shatay, sha ta: qainay, q:na 


وفى العبرية تبقى الفتحة الطويلة فى المقطع الفتوح» وتقصر فى المقطع 
المغلى إلى فتحة قصيرة نحو :هأ"۳:ة , :هادي » وفى العربية تستبدل الفتحة 
القصيرة بحركة تجانس عين الفعل» فإن كانت واو استبدلت الفتحة كسرة نحو 
صرت؛ وبالتالى فإن حركة الفاء تدل على اصل عين الفعل. 

آأوضحنا أن الإعلال يحدث فى صيغة فعل آما صيغة قعل فإنه لا يحدث إذا 
كان الإعلال سيؤدى إلى خلط الصيغة الناتجة بصيغة قعل نحو عور وعَارَ 
وصيد. فلو حدث الإعلال فى قعل هنا لاحتلطت بصيغة قعل› وف قاری 
أن الإعلال مرتبط بالصيغة الصرفية» وعدم حدوث الإعلال فى هل الأمثلة لا 
يکون هن باب الشواذ؛ على آن للخلیل رآیا آخحرء فهو یری أن الذدی يسلم هو 
باب قعل يفعل» آما باب قعل يمَعَل فإن الواو أو الياء تعتل فيه نحو طاح يطيح 
وتاه تيه وغا یؤید ما ذهبنا اليه قرول سیبويه فى شرح ذلك: تراما قولهم ھور 
عور وحول يحول وصید يصیدء فعا جاءوا جن على الاصل»ء لانه فى معتى 
ما لابد له من ان يخرج على الاصلء نحو اعوررت» واحوللت. . . فلما کن 
فی معنی ما لا بد له من آن يخرج على الاصل لكون ما قبله تحركن» فلو لم 
تكن فى هذا المعنى اعتلّت» ولكنها بنيت على الأصل إذ كان الأمر على هذا. 

آمثلة وقوعه فى الأسماء: 


١‏ - ورن فَعّل بوب وباب» وفى العبرية تميز بين الفعل والاسم» ففى 
الاسم تتحول اآفتحة الطريلة إلى ضصمة طويلة عالة نحر to:v, ta:Y‏ 
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ولم يحدث مثل هذا التطور فى العربية لانها يز بين الفعل والإسم 
عن طريق الإعراب والبناء. 
۲ - ورن مفاعلة: مثل متاجوة ومتاجاة منادية ومناداة. 
۳ - ورن تقاعل : را وترانی . 
فل فغ وكا وة ور اة رة و ركا خد رة وة 
الوا أو الياء إذا سبقتا بكسرة قصيرة, 
١‏ - فى وسط الكلمة: 
بحافظ على الوار نحو حوج. 
۲ - فى طرف الكلمة: 
تتحول الواو إلى ياء نحر رضو ورضی» قرو وقری» وفى الأسماء إذا 
وقعت قبل تاء التأنيث نحو شَجرة رشجيةء ومن هذا القبيل داعية وصادية. أما 
الياء فيحافظ عليها نحو لى . 
الواو أو الياء إذا سبقتا بضمة قصيرة. 
تسلم الواو فى الصيغ الآتية : 
١‏ - صيغة قعل الدالة على جمع التكسير نحو توب 
۲ - صيغة مفعل نحو موقد 
۳ - صيغة المضارع المنصوب نحو لن يعزو لن يرمى. 


٤‏ - الإسم المنصوب نحو رأيت القاضى. 


الواو او الياء إلا سبقتا بفتحة طويلة, 

من حي الوقع: 

(۱) فی وسط الكلمة: 

يحافظ عليهما عند بعض القبائل العربية نحو بايع وساير وتجاوز» ويسقطان 
ويستعاض عنهما بتضعيف الصامت التالى عند القبائل الشرقية نحو تحاورب 
وشاب. 

(ب) فى طرف الصيغة: 

يحتفظ بها عند بنى تيم سواء أكان ذلك فى المصار آو الجمع» نحو لاية 
وصلايةء ما آهل العالية (آهل نجد) فيحولونها إلى همزة نحو مشتاء ويكاء 
ودعاء ووعاء ولقَاءة وعباءة بعول النحاة: إذا تطرفت الواو آو الياء يعد الف 
رائدة قلبت همزة. 
الواو أو الياء المحركتاں بالكسرة القصيرة 

قد تسبقان بفنحة قصيرة أو بضمة قصيرة: 

١‏ - عندما تسبقان بفتحة قصيرة: 

تؤثر الفتحة على الواو أو الياء فتسقط وتنشاً فتحة طويلة. يقول النحاة: 
تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبله ما فقلبتا ألقاء نحو مختير ومختار» منقود 
ومقًاد» خحوف وخآف» تور وئار . 

۴ - عندما يسبقان بضمة قصيرة: 

تؤثر الكسرة على الواو والضمة السابقة» فتنشا كسرة طويلة نحو فول 
وقیل» وسیر وسیر. 
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۳ - عندما تسبقان بقتحة طويلة: 

تتحول إلى همزة فى الصبغ الأتية : 

(۲) اسم الفاعل نحو قًاوم وقائم» قاول وقائل» يقول النحاة وقعت الواو 
عينّا لاسم الفاعل فقلبت همزة لوقوعها إثر آلف زائدة. 

(ب) صيغة جمع التكسير فعائل نحو سحاوب وسحاتب» عجاوز وعجائز» 
يقول النحاة: وقعت الالف وهى حرف رائد بعد آلف الحمع فقلبت 
همزة»› وإن كانت الدة أصلية غير رالدة لم تقلب نحو مصيبة 
ومصایب . 

(ج) صيغ المصادر - فعال وفعال وإفعال نحو قَضای وقضاء» غا وتماء 
شقای وشقاء» إرضای وإرضاء. 

الواو او الياء المحركتا بالضمة القصيرة 

قد تسبق الواو بالفتحة القصيرة أو الكسرة القصيرة أو الضمة القصيرة. 

(1) عندما تسبقان بفتحة قصيرة: 

تۆثر الفتحة على الواو أو الياء والضمة القصيرة» قتحذف الواو أو الياء 

والضمة وتنشا فتحة طويلة. بقول النحاة: تحركت الواو أو الياء وانفتح ما 
قبلھما فقلبتا الما نحو طول وطالء یندو ویندی. 

(ب) عندما تسبق الياء بكسرة قصيرة: 

تسقط الضمة وتتحول الياء إلى حرف مد للكسرة السابقة نحو يرمى ويرمى 

(ج) عندما تسبق الواو بالضمة القصيرة: 

تسقط الضمة وتتحول الواو إلى حرف مد للضمة السابقة نحو يندو 
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ويندو» يعزو ويغرو. 


الواو أو الياء المحركتان بحركة طويلة؛ 
١‏ - الواو أو الياء للحركتان بفتحة طويلة: 
تسبق الواو أو الياء بالفتحة القصيرة أو الكسرة القصيرة: 
(1) عندما تسبق الواو أو الياء بالغتحة القصيرة : يحافظ عليها مثل صوأعق . 
(ب) عندما نسبق الاو أو الياء بالكرة الفصيرة: تقلب الواو ياء فى الصيغ الاية : 
صيغة المصدر فعال من الفعل اللاتى فعل عند أهل الحجار نحو قيام 
وصيام وحیال» اما إذا كانت فعال مصدرا لفعل على وزن فاعل فإنها 
تت وۆلك ال ن ن فر الف اله وت القمل ال" 
اع نحو لاوز لواڈا جاور جوار) » حار حوارا. 
- صيغة جمع التكسير فعًال نحو سوط وسياط» ثوب وثياب» روضة 
ورياض› دار وديارء يفول النحاة فى تفسير ذلك: وقعت الواو والياه 
عيتا فى جمع التكسير وبعدها آلف الحمع وقبلها كسرة فقلبت ياء. 
وشرح سیبویه أسباب قلب الراو ياء فقال قى باب: «هذا باب تقلب الراو 
فيه ياء لا لياء قبلها ساكنة ولا لسكونها وبعدها ياء» وذلك قولك حالت حإالا 
وإنغا قلبوها حيث كانت معتلة فى الفعل قأرادوا ان تمتل إذا كانت قبلها كسرةء 
وبعدها حرف يشبه الياء» فلما كان ذلك فيها مع الاعتلال لم يقروهاء وکان 
العمل من وجه راحد أخحف عليهم وجروا على ذلك للاعلال) ومثل سوط 
وسياط»› ثوب وات روضة ورياض»› )ا کانت الراو مينة ساكنة شبهوها پواو 
يقول لانها ساكنة ولانها حرف الاعتلال؟ (الكتاب )۴١١ /٤‏ . 


ونرى آن سبب القلب يرجع إلى المماثلة التقدميةء فقد آثرت الكسرة على 
الراو التالية لها فحولتها إلى ياء أما الياء فثبت نحو حياكة. 


۰ 


(ج) عندما تسبق الواو أو الياء بالضمة القصيرة: يحافظ عليها مثل خوار 

وموال. 

۲ - الوار أو الياء المحركتان بالكسرة الطويلة: 

تسبق الواو أو الياء بالفتحة القصيرة: تسقط الكسرة الطريلة وتستخدم 
الوا أو لاء فی غلق المقطم» آى آنه سينشا ازدواج نحو تنسين وتنسین؛ 
ألواو أو الياء المجركتان بالطمة الطويلة, 

(1) عندما تسبقان بالفتحة: 

من حيث الموقع: فى وسط الكلمة: 

تثبت عند بعض القبائل العربية» وتستبدل همزة عند بعضها الآخر» نحو 
قول وقؤول» صوول وصؤول. يقول النحاة فى تفسير ذلك: قليت الواو 
الأاولى همزة لوقوعها مضمومة ضمة لارمة غير مشددة. 


طرف الكلمة: 
تسمَط الضمة الطويلة » وتستخدم الواو فى غلق المقطع نحو عُرووا وغُرَوا 
(ب) عندما تسبقان بالكسرة: 


تسقط الضمة الطويلة وتستبدل بالكسرة الضمة نحو رضووا ورضوا ومع 
الياء تستبدل الواو ياء وتصبح مد للكسرة الابقة نحو راضرون وراضون وراضین. 

(ج) عندما تسبقان بالضمة: 

تسقط الضمة الطويلة وتصبح الواو الأرلى حرف مد للضمة السابقة نحو 
يعَزوون ويغڙون وفى الحزم يغزوا. 
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۹-الحركات فى العرييه 
واللغات السامية 


٩‏ الحركات الطويلة وتغيرانها 


۹ أالحر كات القصيرة وتغيراتها 


كان يوجد فى السامية الام ثلاث حركات» عيبي كل واحدة منها إما طويلة 
وإما قصيرة وهله الحرکات ھی: 
الأولى منفتحة متوسطة وهى الفتحة. 
الثانية لهوية مغلقة خلفية وهى الضمة. 
الالثة حنكية مغلقة آمامية وهى الكسرة. 
المركبة» کہا یحدث عند إدغام aw‏ فی العبرية إلى 0 واکتسبت هذه الحرکات 
قيما فضونيمية خاصة فى العبرية مع مرور الأزمن»› وآهم هذه الحركات الإمالة 
والتفخيم؛ وهناك فى بعض الواقع حركات قصيرة للغاية هى الروم والاختلاس 
والإشمام فى العربية والسكون المركب فى العبرية. 
۹ الحركات الطويلة وتغيراتها, 
تضاهى حركتين قصيرتين وتثبت الحركات الطويلة فى المقاطع الغتوحة مثل قال 
فى العربية ٣نة۷نهل‏ فى العبرية وتقصر هله الحركات إذا وقعت فى مقطع 
مغلق» ويحدث هذا فى العربية فى الأحوال الآتية : 
~١‏ صيغة الأمر والمضارع المجزوم» من الفعل الاجوف نحو َم ولم يتم» م 
ولم یقم» سر ولم یسر. 
۲ - صيغة المضاف التتهى بمقطع مفتوح طويل نحو ذو العرش» فى البيت. 


۳ - ما عندما تسبق بحرف من حروف الجر تحو بم - لم. 
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٤‏ - صيغة ضماتر الرفع المنحركة فى الماضى أى تا - ت - ت حركاتها طويلة 
فى الأصل بدليل آنها فى العبرية :نا بها . 
وفى العبرية تقصر الحركات الطويلة فى المتقاطع المغلقة نحر ۷4٣۲۳١‏ 
وتثبت الحركات الطوبلة فى المقاطع المفتوحة أو المقاطع المغلقة فى الأحوال 
الأتية فى العربية : 
١‏ - إذا كانت الحركة الطويلة تدل على مورقيم نحو الوالدان أكلا الطعام . 


۲ - إذا وقعت قبل صامت مضعف من الصيغ التى عينها ولامها من جنس 
واحد نحو الدابة - ماد - ولا الضالين . 


٣‏ - صيغة إفعال نحو إصفار. 
وفيما يلى دراسة متقلة عن الحركات الثلاث من روايتين هما الجرس 
والرسم . 
٠ ۹‏ الفتحة العطويلة وتغيراتها, 
العربية: 
١‏ - تتطق مفخمة إذا جاورت صونًا مفخمًا (ص - ض - ط - ظ - ق). 
- تنطق عالة - وتسمى الإمالة - فى الأحرال الاآنية : 
() وجود ياه أصلية فى الكلمة» سواء آکانت فعلاً» نحو بكى - رمى - 
مشی - ھدی - او کانت إسمًا نحو حبلی - سکری - مَلھی. 
(ب) وجود ياء أو كسرة فى المقطع المجاور للألف» نحو: عابد - كاتب - 
عالم - مساجد - مفاتيح - عماد - كلاب. 
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والإمالة شائعة فى لهجات شرق الحزيرة العربية مثل ميم وأسد. ونع 
الإمالة إذا جاورت الفتحة صوتًاً بلعوميًا أو حنجريا أو راء مفخمة. 

العبرية: 
تتحول الفتحة الطويلة إلى ضمة عالة مثل ساق وههء » ملام هلهو 
جبار إ0طدانع» رلا تسرى هله القاعدة على الكلمات التى اقتبستها العبرية من 
لغات آخحرى مثل ه۲عم فهله كلمة سومرية عاط و ا۵ء فهله كلمة أرامية . 


الكسرة الطويلة 
العربية: نحافظ حليها. 
العبرية: 


نحافظ عليها نحر ونمهیء وفى المقطم التطرف تتحول إلى كسرة 
عالةء فمثلاً ذى فى العربية تتحول إلى 6< فى العبرية» وثمانى تنحول 
.shemo:ne J|‏ 
۹ الحركات القصيرة وتغيراتها: 
اة 
العربية: 
تحافظ عليها؛ وتصبح مفخمة عندما تلى صونًا مفخمًاء وتصبح مرققة 
عندما تلی صامتًا آخر . 
العبرية: 
١‏ - تحتفظ بالفتحة فى المقطع الغلتق ضير النبور الواقع فى وسط الكلمة 
سواء فى الافعال نحر قتلتم وصعالهاءه أو فى الأسماء فى صيغة فَعّال 
نحو 3:۷«صةع» آما إذا وقعت الفتحة فى المقطع الأول المغلق من 
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الكلمة فإنها تتحول إلى حيريق نحو يقتل و اها ۹آلرء ما إذا ضمّف 
المقطع الأرل فيحافظ على الفتحة نحر ×#اع» م . 

۲ - تتحول إلى كرة غالة فى المقطع الاول المغلق غير المنبور فى الاأسماء 
على ورن فعل إيتحول هذا المقطع إلى مقطع مفتوح نتيجة حشر 
حركة مساعدة نحو فقتل ر عع وشمس «shemesh‏ رض ’eres‏ « 
وتتحول إلى كسرة صريحة فى الافعال المضارعة نحو يقتل و اهاور 
ويمتنع هذا التحويل مع الأصوات البلعومية والحنجرية. 

۳ - تتحول إلى فقحة طويلة فى المطم المنبور فى الأسماء مشل ذَكر 
وجه سلّم سانو ذَهَّب 2338ء وفى المقطع الواقع قبل .النبرة ' 
مباشرة نحو تل اهاذيء ذكر» 23×۵ ,×6٣ذاالر»‏ وقد تتحول الفتحة 
الطويلة إلى ضمة طويلة عالة نحو رأس ر 0ك:ه٣.‏ 


٤‏ - تقصر الفتحة إلى حاطف باتح مع الصوامت البلعومية أو النجرية 
وإلى شرا مع الصرامت الاأخحرى إذا وقعت فى المقطع المغتوح الثانى 


قبل النبرة نحو ١عالماعي‏ . 
الكسرة 
العربية: 


تحتفظ العربية بالكسرة القصيرة نحو غش وعلم. وتسقط الكسسرة غير 
المنبورة فى اللهجات الشرقية نحو كلمة وكَلمة. اوقل وتحافظ لهجة 


الحجاز على الكسرة»› فيما عدا كلمة عشرةء ويرى رابين أن الصيغة الأساسية 


لهه الكلمة هى عشرة بدليل انها فى العبرية :١ك"‏ أما صيغة ميم عشرة فهى 


تتكون بعد حشر حركة الكسرة ويكثر ذلك عند تيم أمام صوت الراء. 
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العبرية: 


١‏ - تتحول الكسرة الصريحة إلى كسرة طويلة غالة عند فتح المقطع المخلق 
lij gl «cyiyrash, yeresh « birrex, béraX zi‏ وقعمت فى مقطع 
منبور سواء اکان مغلئًا آو مفتو حا نحو سفر 86۴۲ » کب و لاھ . 


۲ - تتحول إلى فتحة فى المقطمع المغلق بالداغش نحو dعطةk‏ و فالوطف 


بنت لھا . 
۳ - يحتفظ بالكسرة فى المقطع المغلق غير المنبور نحوه أاfاة»‏ أصبصة”. 
العم 
العربية: 


تحذف الضمة من المقاطع غير النبورة فى اللهجات الشرقيةء وتحافظ عليها 
pe‏ برام و گے ٴے ورم o»‏ 
لهجة الحجارء نحو عد وعضد» علق وعنق» صدق وصدق» جمعه وجمعة. 
العبرية: 
١‏ - تتحول الضمة الصريحة إلى ضمة مالة طويلة فى الأحوال الأتية : 
( ) إذا فتح المقطع المغلق مثل ×aع0ظط ٣ax,‏ مط . 
(ب) إذا كان المقطع منبور) سواء اكان مغلقًا أو مفترحًا نحر اناعه” 
واچ دس طوعل:م » کل و اه) . 
(ج) إذا وقعت فى المقطع الأول قبل الثبرة نحر عأ0اء ,عةحسطء. 
۲ - تقصر إلى نصف حركة فتح أو كسر آو ضم «حاطف» وفيما عدا ذلك 
تقصر إلى شرا نحر po<al po<èlim « qodesh, q'da:shi:m‏ . 
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رقم الإایداع ۹۷ ۲۰۰۹/۸۸ 


ع 

۾ 0٩‏ اه هھ 

ت دی مورا لاز بے 
WWW. BOOKS4ALL.NET‏ 


https://www.facebook.com/ books4all.net 


